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حين ظپرت الطبعة العربية الأولى من هذا الكتاب في أوائل 
عام۱۹۹ كان المؤلف الاستاذ عبد اميد صدايقي قد أعد الطبعة 
الثانية النقحة والزيدة من الاصل الانكليزي » فظبرت عام 
۵ أيضا » وفيها تنقسحات و ( خاقة ) في ale‏ الکتاب | 
تكن في الطبعة الأولى . 

والبوم وبعد أن مضت عشرسنوات علىظبور الطيعة العربية 
الأولى والطبعة الانكليزية الثانية النقحة ‏ أتقدم بالطبعة العربية 
VIL‏ بعد أن أضفت لپا ) E‏ ( وبعد أن راجعت الترجمة 
مراجعة شاملة توخمت pad‏ تعديل ما عدله cil fll‏ في طبعته 
الانكليزية الثانية وتوضبح بعض العبارات وتقوم أسلوبها . 

al,‏ أسأل أن ین علي" وعلى WSL‏ يقبول العمل وأن ينفع 
به . وله اد أولاً وآخراً . 

ذو القعدة ۱۳۹۹ 
تشرین الأول ۱۹۷۹ 
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تفضل الأستاذ الد کتور مود الأمين بشرح غوامض تاريضية 
وردت في بعض الأماكن من الکتاب . 

وتفضل الأخ الدکتور ياسين خليل بمراجعة فصل ( فلسفة 
Jaa‏ للتاريخ) وأبدى ملاحظات قيّمة حول بعض المصطلحات 
الفلسفية في الترجمة » وشرح بعض الأمور الغامضة » Laud‏ 
القارىء في حاشية ذلك الفصل مع حرفي ( ي. خ. ) . 

لذا أتقدم إليها بالشكر الجزيل . 


MALAL 
Jaa 
IK 
نيه‎ 


۱ إلى 
az} dle ۲‏ صد يقر 
۱ ۱ ما 
حرمتني وفاته 
وخرمفمت 
كثيرين مثلي 


من برکات 
صديق وی 


sog‏ تین الاب 


Gb‏ هذه الطبعة الثانية بعد أن مضی وقت طویل fae‏ على 
ظهور الطبعة الأولى » وليس في ذلك ما هو غير مألوف أو غير 
متوقع » فبذا الکتاب يبحث في مشكلة التفسير الفلسفي » فلا 
يمكن أن يتوقع له رواج عاجل. ولکن ما يدعو إلى الرضى » 
أن هذا الكتاب با alle‏ وما أغفل e‏ قد أثار اهماما في بعض 
الأوساط . فقد قررته بعض الجامعات LES‏ دراسا وأوصت 
جامعات أخرى باتخاذه مصدراً Lilaj‏ لتلاميذ الدراسات Label‏ 
في اختصاص التاريخ. وقد وجد فيه تلاميذ الفلسفة والدراسات 
الإسلامية GES‏ مساعداً وطلبوا tole}‏ طبعه . كذلك ترجم 
هذا الكتاب إلى المرسة ونشر في الكويت . وقد راجعت 
الكتاب وبذلت غاية abl‏ لتحسين طاعته . وإنني لأشكر 
الد کتور عابد أحمد على » عميد الدراسات الإسلامية في الجامعة 
syd asad‏ سابع عل متا gr lal‏ وع 6 والستد Le‏ 
حسين على تصحبحه مسودات الطسم » وبشير ual‏ خان على 
نشره الکتاب باللفة الانكليزية . 
عبد الحميد صديقي 
حز بر ان ۱۹۹۹ 


CMI 


لقد کتدت هذه القالات في أوقات مختلفة من السنتين 
الماضيتين » وكلبا كانت قد نشرت في بعض الصحف الشهيرة في 
باكستان » سوى المقالة الثانية . 

إن كل مقاله من هذه المقالات مستقله بنفسها » ولست آدعي 
آنها تکون okie‏ مع بعضها كتابا » إلا أن فمها Cad‏ من اتحاد 
yey‏ النظر من ee‏ أنها be‏ تبحث في جانب واحصد من 
المعرفة الإنسانية » ألا وهو فلسفة التاريخ . 

إنني مدين بالشکر الجزيل Gost‏ وناهري مجلتي ( إقبال ) 
و( الأدب الإسلامي ) لتفضلمم بالسیاح بنش هذه المقالات » 
وأخص محرري مجلة (إقبال) بلاهور الذين يستحقون مني شكراً 
خاصا إذ قدموا لي الكثير من المقترحات القيمة . 

BY gay مدين بالشکر أيضا لولاا أبي الأعلى المودودي»‎ tl, 
والدكتور وحيد‎ ٤ صدايقي‎ es الخير الودودي » ومولانا‎ gl 
قريشي والأستاذ خورشد أحمد» وأخي افتخار رسول لا قدموه‎ 
. من [رشاد ومعونة ومساعدة‎ 

عبد الميد صديقي 
wt‏ ۱100 


uw os \‏ سے هې 


برجم صل فلسفة التاریخ إلى رغبة البشر في أرن بجدوا 
الجواب الشافي لسؤالين جوهرین ما : لاذا حدث ؟ و كيف 
لٹ ؟ 

ولقد بدأ الإنسان في مرحلة مبكرة fae‏ من ارتقائه في 
محاربة فکرة اعتبار الصادفة قوة محركة في الكون » و احتبد 
[es‏ لي یکتشف القانون السیّر الذي يدل" هذا الکون على 
وحوده دلالة تدر کہا الحواس . 

ولقد كان الذين سحلوا حوادث الماضي يشعرون LE JI ody‏ 
وحاولوا أن يشبعوها بأن انتقلوا من ayt‏ تسبل الحوادث 
تسجيلاً بسیط) إلى أسلوب تاريخي عملي بنوا فيه کل حادثة على 


Hole‏ ا ey‏ را ل قافتا باقن ارم ورف 
الواحدة بدلالة || ree‏ 


ولكن الإنسان لاکن أن يقنع بهذا Gat‏ إذ لم برضح له 
هذا الأسلوب إلا ظواهر منفصلة owy U Ce‏ فهو أن يعرف 


۱۱ 


« قصة الکون » التي لم تكن هذه الأحداث إلا بعض أجزاا . 


وقبل أن تنضم الفكرة بزمن طويل كان المعتقد أن کل وجود 
الشر عملية واحسدة لا تعتبر فيها الحوادث الواضحة المعينة التي 
هي موضوع التاريخ المكتوب سوى مظاهر عرضة . وهکذا 
كات الانتقال من الكتابة التاريخية العروفة في سرد الحوادث 
سردا قصصيا مع ذ كر زمانها ومكانها الثابتين إلى ‌التفسير الفلسفي 
للتاريخ الذي يفسر هذه الحوادث تفسيراً منطقبا»ويحاول  Saad‏ 
عن ذلك أن یکتشف القانون الذي « بنظتم هذه الحوادث 
ويحاول أن ag‏ في حدوثها معنى يعطي ol gb‏ المافي تسلسلا 
Labia‏ » وينير الحاضر» ويفي» بعض جوانب المستقبل » ۲ . 


إن فلسفة التاريخ يحب أن تبدأ من فكرة أن التاريخ يحكه 
قانون ما » « حتى ولو كانت المصادفة هي هذا القانون . ولکن 
إذا كان يحب اعتبار الصادفة قانون التاريخ فان فلسفته ستنتبي 
حيث بدأت » إذ أنه إذا صح في هذه الفلسفة أرن أمور البشر 
تخضم للحوادث العمياء التي لا يقيّدها نظام فلن یکون هذه 
الفلسفة شيء آخر تضيفه إلى ذلك » ۲۳ . 


والامر الثاني أن احماة البشرية ذات gar‏ » ولذلك نری ان 
Max Nardau, The Interpretation of History, P.44 . (5)‏ 
(x)‏ الصدر or)‏ 
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أي إنسان سوي إذا آراد أن Gg‏ علا Ly gad‏ فکتر قلبا 
قبل أن يقوم به ووضع نصب عينه غاية معيئة. ولکن يجب أن 
لا نعتبر هذا الفرض يعني أن الحوادث التيمنها یتکون التاریخ» 
ذلك المركب الجميل والمعقد في نفس الوقت » كلها حوادث مت" 
Gay‏ لغاية قد عستّت من قبل . « إن سلسلة أحداث العام أو 
حرحكة الکون في الزمن مجردة من الغاية حتماً إذا عنينا بالغاية 
G y yaa Gua‏ من قمل — هو مصير ثابت بعمد تسبر احلوقات كلما 
نحوه . إن اعتبار أحداث العام ذات غاية بهذا العنی معناه أننا 
نسلبها اصالتها أو صفتما الخلا”قة». إذ ليس في التاریخ ما يسواغ 
الزعم بأن عق LSS‏ سامياً خارق) يستخدم الإنسانية الساذجة 
لبحقق ما بريد . فپذا الكون كيان ac d‏ ”صلعه » فهو Ulo‏ في 
es‏ وامتداد . وبذلك يكوتن Ie‏ عفترا لنشاط الإنسان 
نشاطا حرأ خلاق) يستطيع به أن بسیطر على العالم الادي من 
جبة ويبلغ بقواه الفردية درجة الکال من جبة أخرى . « فبذا 
الکون کون نام فابل للاتساع والامتداد إلى مدى غير محدود. 
إذ رما يكن في أعماق GLS‏ حلم مولد جدید . ان الکون ذو 
giat OL‏ واحد فقط هو العنی الذي يدل على أنه انتخابي 
بطبیعته وأن طریقة" إلى الإتيان بشيء جديد هو العمل الدائب 
على حفظ الاضي و اضافة شيء له » ۲۲ . 


Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in (\) 
Islam , P. 55. 


۱۳ 


۳ الثالث أن الإنسان ( الذي هو حور فلسفة التاریخ ) 
لیس جرد مرب معقد من الكبيربات ( الاکترونات ) 
والبروتونات أو جمیة نفسية مسلومة بالدوافع النفسية . و لکنه 
ماوق معقد إلى حد عجنپ») ولا يمكن تحليله تحلملا Ade‏ فقد 
كان يشعر Glo‏ أنه شيء أكثر من جرد E‏ كيمياوي تسمّره 
غريزة الجنس أو غريزة الجوع ٠:‏ إننا نجد في التاريخ الاجتاعي 
pl‏ مغامرات لا تمد" ولا حصی ل يخترقها أبدا ما يسمى 
اشفا الجبولة » ول يحم بها أرقى Sae tl gab‏ . 

کلنا نعلم أن الانسان قد Whi"‏ داخل‌حدود وجوده کانسان» 
وأن حباته تعینها القو ان الطبيعية والكيمياوية» فو قد أوجد 
في fle‏ لا يفي محاجاته Ge‏ إلا إذا تمد" وتعب . لذا فانه بشعر 
of‏ حوله Uga Cane‏ جدا وهو محاول أن dat‏ مببجا . 

إن الرغبة في تحقيق هذا Gull‏ هي غاية كل الوجود الانسانی» 
وغاية سعي البشر منذ القدم . « ولو وضعت الأسباب التي تكن 
وراء أعمال الانسان 3 سط التعابير لظبر لا ات إرادة أي 
أمرىء لا تقررها إلا حاجاته التي تظبر في حالته الشعورية 
پشکل شور بالا » . 

وهکذا نجد أن هناك نوعا من التوتر تسببه الذات الإنسانية 
إذ تغزو المحيط المادي » والحبط إذ بغزو الذات الانسانبة» وإن 
انتصار العالم المادي الذي ظل Clo‏ مستحوذاً على انتباه الإنسان 

وإرادته؛ قفد حعل Les‏ من الفکرین يعتقدون أن الميئات 
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المادية هي التي تفرض JRE‏ مصبر بني الانسان . وقد dsf‏ 
( يكل راتسل Lai ) Buckele Ratzel‏ عن ( كوميت 
Comete‏ ( ( و Spencer poise‏ ) و Alan suy oYT)‏ 
Draper‏ ) على عاتقهم وضع هذه القوانین, و کنوا يتجنيون ذکر 
المنصر الدشري» ولكن تأ كيده على العالم الادي جعلهم جردون 
التاريخ من صفته البشرية » فلا يفرتقون بين الإنسان والأحماء 
الأخرى العليا منها والدنيا » وبين الثبات والحيوات . 

وکا أن التفسير الجغرافي للتاريخ مقبول لدى علماء الفيزياء » 
فان التفسير الاقتصادي للتاريخ أكثر موافقة للمقل عند المؤرخين 
وأكثر pie‏ عند عاماء الاجتاع . فمفتاح التاريخ يعتبر OW‏ هو 
الإنتاج الاقتصادي للانسان. وطبيعي أن هذه النظرية كسابقتها 
تستند إلى حد لا يستهان به على النظرة الجغر Lal‏ للتاريخ . 

وتقرر هذه النظرية أن العوز الاقتصادي النسي هو الحافز 
لكل تقدم » لذا فان عدم التناسب بين حاجات الإنسان التي لا 
حدود لها وبين الوسائل الحدودة هو الألم الذي تسعی‌البشرية إلى 
UKs‏ وتهدئته . 

Gey‏ لو نظرت إلى هذه النظرية نظرة سريعة عابرة فانك 
ستقتنع بأنها قد تحاهلت الشخصية الإنسانية تحاهلا US‏ والحقيقة 
الواضحة التي لا مراء فيها هي أن على البشرية أن تعتمد على العام 
المادي لإزالة الا GUL‏ من حاجاتها الطبيعية » وبالرغم من أن 
الإنسان ليس هو خالق هذا الکون » فإن لديه الإرادة والمقدرة 
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على تسخيره اصاحته . وهكذا بکون الانسان في هذا العقد 
البني على الأخذ والعطاء بینه وبين حبطه الطبيعي أو الاقتصادي 
Js‏ فعال wÈ anes‏ به الانسان ما في وحوده من مکنونات. 
يقول إقبال : « إن مپمة الانسان أن يسام في أعمق مطامح 
الکون من حوله » وأن يقرر شكل مصيره هو ومصير الكون » 
ثارة بتكيف نقسه حسب قوة الکون » وتارة Jis‏ کل طاقته 
Lal‏ قوی الکون بالشکل الذي Gad‏ وأهدافه (أي أهداف 
الإنسان ) وغاياته » J‏ 


وهنا يبرز السؤال التالي : هل في وسع الإنسان أن يصل إلى 
هذه الغاية برد السيطرة على محيطه المادي ؟ 


هنالك عدد غير قلمل من الذين يعتقدون أنه یکن حل 
الأمور المعقدة في حياة الإنسان بواسطة القوانين الطبيعية . وم 
يمتقدون أن التقدم السریم الذي استطاع الإنسان أن يحققه في 
جال السيطرة على قوى الطببعة حقيق بان amis‏ من الأمن 
والسعادة خيراً ما كان له في المصور السابقة . ولكن لو أمعّنمًا 
النظر لوجدنا أنه إذا كانت الجرائم و استعیال الشدة والعنف في 


75 ۱۲ الصدر تفه » ص‎ )١( 

رتجد نصا مشابها في ص ۱٩‏ من الترجة العربية لعياس مود الطبوعة في 
القاهرة عام ۱۹۰۰ يمئوان تجدید التفكير الديني في الإسلام , تأليف جمد 
إقبال  .‏ (الترجم) 
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تلاش »> وإذا كانت Ld‏ حباة الانسان قد ازدادت. فلس ذلك 
لانتصار الإنسان على العالم المادي .. بل ded‏ نتيحة لضعف 
الإرادة » والككسل » أو ded‏ نتيجة لوجود رقابة وسيطرة أكثر 
في الدولة الراقبة » وان كل اعتداء أو تحاوز یکتشف سالا 
ويعاقب عليه » حت إن الانسان لبعيش في خوف افع من سلطة 
موجودة Glo‏ في شعوره تراقبه . 

إن الإنسان المتمدن لیس أحسن GULL"‏ منالإنسان المتوحش» 
وإنسان الوم لا يختلف عن الإنسان في أقدم المصور الحجرية . 
في أي ry‏ يمتبر الفوضوي الذي yay‏ قذيفة دون أن بلتفت 
إلى أنها قد قزق الأطفال والنساء ربا أسمى من القاتل التوحش 
الذي poly‏ أعداءه بالليل ويذبح الرجال والنساء والأطفال ! 

هل إن صاحب الشير IS‏ ابر بالضاربات التحارية » الذي 
کس مئات الملایین ویسرق آلاف الاسر من کل ما bel‏ دون 
أن yl,‏ أو تتحرك مشاعره » ويقودهم بذلك إلى الشقاء واليأس 
Ges‏ إلى الانتحار by‏ يغتني هو بثمرة أتعاب حياة أهل هذه 
الاسر » هل إن هذا أقل احرام) وتليس) بالسرقة والتقتيل من 
قطمّاع الطرق العريقين ؟.. 

إننا نجد أن في الاختراعات الفنية تقدم) لا شك فيه» واككن 
هذا لا يدل أبداً على أي تقدم في سعادة الشر » إذ أن هذه 
الخترعات تسبل على مخترعبها إشباع الأنانية الخبيئة في نفوسهم. 
بل لقد أصبح کل اختراع وسيلة لإساءات جديدة ل يكن GRE‏ 


۱۷ (تفسير التاريخ = ؟) 


القبام بها أبداً - أو بهذه السپولة — پاستمیال YT‏ أقلمنه IE‏ 

وهکذا نجد أنالتقدم العلمي- وإن كان أحد علامات التقدم 
الإنساني ‏ لا يضمن التقدم للشر . وأنه ليندر أن ينقطع خط 
التقدم العامي إلا عندما تحسل الجتمع كارثة تدثمره » إذ أن أي 
شيء يتم تحقيقه في العلوم المادية يستغل اعتياديا الاتبات بأشاء 
ام جديدة وتحسين ما تم تحقمقه alkal‏ تقدم الإنسان.ة 
فیختلف عن هذا » إذ ليس في حباة الإنسان الأخلاقية تقدم 
حدمي ‘ في معرضة للتأخر کا هي معرضة للتقدم » وإن ماضمها 
Y‏ يضمن مستقبلها . 

يتضح من ذلك أن ال(نسانبة ليست قط مستقرة ثابتة » بل 
هي 3 حر که داثبة í‏ ولكن حر کتها لاست Guis‏ داكا P‏ ۳ 
هو ذن القانون الذي بسطر على حر كتا ؟ 

لقد قلت آنفاً. إن کل الأعمال التي يقوم بها الناس آفرادا أو 
جاعات 6 طبقات أو شعوياً ۴ص دقومون ا دفاعا عن 
سماد م ¢ أي عن حماتهم ‘ ile,‏ لأنفسهم من الا ۰ jes‏ 
بلوغ هذه الغاية لا بد" للانسانبة من أن تبذل الکثیر من الجبد . 
وهذا يدفعها إلى العمل » فتقبر لا الم المادي وبذلك تخطو خطوة 
إلى الأمام في طريق التقدم . ولس انتصار الإنسان هذا wy‏ 
Asie‏ في كثير fas‏ من الأحبان Jus uf‏ أن hy‏ من di‏ الحاحة 
المادية » إذ أن أولثك الذين وهبوا ذكاء أكثر بفلحون في سرقة 
ذصيبه الشرعي من حكنوز الطبيعة » ويستطيعون أن يبدروا 


۱۸ 


أفعاهم ما كانت ظالة وجاثرة على بني الانسان بقانون GLE‏ 
مبنی على القوانين المادية . وهکذا تتأخر الانسانمة بدل أرن 
تتقدم . Of‏ تقدمها الحقيقي يكن في أن ظروف ملائة 'تخلق من 
الطبيعة نفسها وأنها تنتقل مع هذه إلى الإنسان السوي. فا طوة 
الأولى واجب العمل » والثانية واجب الأخلاق » إذ بالأخلاق 
وحدها يستطسع الره أن ينجو من الإغراء الذي لا بطاق والذي 
يضعف النسيج الخلقي عند بني الانسان . وبتعبير آخر عکن أن 
يقال : إن التقدم یکون بسيطرة المبادىء الأخلاقية على قوى 
الطبيعة . وقد حوى التاريخ شواهد كافية على أن القوة التي لا 
تقيدها الأخلاق تصيب العام هزات عنيفة قاسية . 


د هل عکننا at of‏ حضارة مندثرة ونعندها إلى سالف 
lone‏ وعظمتها » ؟ هذا سؤال نوقش واحث كثيراً في احافل 
الفكرية Lidell‏ فكثير من الناس يعتقدون أن للحضارة أطواراً 
من العمر ةر بها تشبه أطوار العمر التي يمر بها الإنسان. « فالطور 
الأول طور الفتوة والقوة وهو عصر La SLI‏ القوية والتوسع 
المسكري © وفبه تکون الفنون غير منقتاة أو مپذبة ولکنها 
قوية . ثم تنمو الحضارة وتنضج » وحينذاك يكون pas‏ ذهي 
للفن والأدب . .ثم تبدأ » دون رن تشعر » عملية الاتحطاط . 
فيضعف الا شام 3 في الفن والأدب ثم لا يلبث Alama‏ أن بنضب ۰ 
والروح تحقق gle‏ إمكانياتها في fle‏ الواقم بشکل شعوب » 
ولغات » وعقائد » وفنون » ودول » وعلوم gargs‏ حصلت 
الغاية ‏ أي أن کل مسا في الإمكانيات الداخلية IS‏ وصار في 
عام الواقع Cd‏ ظاهراً ‏ فانبا تتصلب وتفسد » ويحمد دمپا 
وتنهار Cle gd‏ وتصير مدنبة- وهي الفترة التي ينطفىء فيها ما في 


۲١ 


الروح من نار, وهذا الذي Jat‏ في الداخل والخارج والنهاية التي 
تنتظر كل حضارة في هذه اساة هو مآ ل كل أفول تاريخي» V‏ 

على هذا النمط - مع اختلاف يسير — سار تاريخ حياة بابل 
وآشور ومصر واليونان وشبه جزيرة العرب . والتاريخ مشحون 
بالأمثلة ای تدلعلى oh‏ موجات Wee‏ لا نپابة ما من احضارات 
البثسرية فد ظهرت في الأزمنة الطويلة » وارتقت كلا رقنا Sila‏ 
وانتعشت في ظروف زاهرة من الحباة ثم انكشت وتلاشت » 
وصار سطح الزمن مرة أأخرى فلاة نامة » ۲۳۱ , 

ویستنتج من ذلك Labia‏ أن سم حضارات بني الإنسان 
قد وصلت آوجپا ley‏ ما » وبعد أن استمتعت بأيامها الزاهرة 
اختفت في ايل لا نباية له» لذا فاحدیث عن أمر lod‏ انا هو 
مثل الحديث عن إعادة أيام طفولة شخص ما » وهو ما لايمكن 
حدوثه إلا في الخمال . 

إن تحليل هده النظرية تاملا tis.‏ بوضح de Ge‏ 
البسيط أن الذين يضعون مثل هذه النظريات لا يعنون بالحضارة 
غير المظهر الخارجي استوى الرق الذي استطاعت أن als‏ 
طائفة أو أمة من الأمم » فهم برکزوت انتباههم على nBU‏ 
الخارجي » ولا يدر کون آبداً أن هذا الذي يظبر لعيونهم قد 
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۲۲ 


حصل لوحود دافم داخلي شض d‏ صدور pall‏ . فالذیاع 
والمذياع الصور والطبارة ليست هي ذاتها حضارة » ولكنها 
علامات على ققدم البشر في عا العلم » في لا تدل الا على أن 
الإنسان بسعی للسيطرة على الطسعة . فكان الحضارة الق عقل 
الإنسان ( الذي هو مصدر کل ما يقوم به الانسان من عمل ) لا 
العام المادي . إن الحضارة لا تعني طرازاً Cane‏ من العيش» وا 
LS LEI‏ وطريقة في التفكير obag‏ آخر الأمر إلى إتحاد 
نوع معين من السلوك الإنساني » أو هي كيان الأمة الفكري 
الذي تستضيء به في كل ما تأتي من عمل . 


Gem المعلومات التاريخية التي لدينا تبين لنا أن التاريخ‎ ofp 
يوجد‎ lant هذه الساعة- قد تکرر حوالي عشرين مرة كان فما‎ 
. مجتمعنا الغربي‎ dad} إنسانية من النوع الذي ينتمي‎ late 
مثال ذ'ك أن الرومان والبونان في العصور السالفة وشعوب‎ 
الغرب البوم كلهم ينتمون إلى حضارة مادية واحدة يعينها » على‎ 
ما بينهم من بون شاسع في الزمان والمكان .. بل إنك اتجد في‎ 
عديدة قد مزقتها النافسة القومية» وهي مع ذلك‎ Cel الآن‎ dla 
متفقة في الشکلات الأساسية للحياة الإنسانية . خذ مثلا لذلك‎ 
انكلترا أو آمریکا أو البابان أو ألمانيا . فم جميما يعالجون‎ 
مشكلة العلاقة بين الإنسان والإنسان » وبين رأس المال والعال»‎ 
وبين الفرد والمجتمع بطريقة واحدة . فمادا كان هذا التشابه‎ 
نفس خبط ( المادية ) يمر من‎ OF العجبب بين هذه البلدان ؟‎ 


۳۳ 


سداة النسيج المزواق لیام المتعددة الجوانب ومن مته » ففي 
ضجيج الحياة وضوضاعا — مها اتسعت وامتدت » وفي تضارب 
المواطف والمصالح » وفي إلحاح الدوافع العاجلة وضغطها » وفي 
صخبهم للحصول على المطالب التسمة بالأنانية ‏ تحد أن أيصارهم 
لا توول عن غايتهم المثلى ‏ وهي تحقيق وسائل الراحة المادية. 
إن التطلع إلى هذه الغاية المثلى لا يقتصر في alé‏ على اقتصادم 
وسياستهم » ونما بکاد يشمل کل جوانب جتمعیم تقريبا » وکل 
الجالات المبمة في حماتهم - فنونهم وعلومهم وفلسفتهم ودينهم 
وقائرنهم وأخلافهم وسلو كېم وتقاليدهم ومن ذلك شكل العائلة 
والزواج - وخلاصة القول : إنها غاية Gee‏ بها تنبض في كل 
طريقة حياة الجتمع الغربي تقريباً وفي فکره وسلو كه . 

إن الحضارة العظيمة ليست قط مکانا یکدس فيه حشد ٠‏ 
من الظواهر الحضارية الحتلفة تکدیسا تکون فيه الواحدة بحنب 
الأخرى وليس بينها وبینها علاقة > lily‏ هي الحضارة التي تثل 
وحدة أو Ghee‏ مستقلا یتفلفل في أجزائه احتلفة ميدأ أساس 
واحد»ويتصل بالقيمة الآأساس التيتقوم منها مقامالفكرة الرئيسية 
والعقل . ولو درسنا عن كشب بنبان المجتمع الحديث لوجدا أنه 
'مقام” على أساس « مادي wot‏ لا ديني دنبوي » وأن حضارته 
مبنية على هذه القيمة الجديدة التي أصبحت بثاية مبدأ وأقم 
كيانها كله حوشا . ليس من شك في أن مدندات قفد ظهرت 
وزالت » ولكن الحضارات أفلحت في كل مرة في أن تعود إلى 


rt 


الحياة تارة أخرى عند pal‏ غير التي كانت عندها من قبل. «فحين 
ابارت الدنية الصينية القديمة في القرن السابع قبل البلاد لم نم 
انهيارها المدنية الإغريقية المعاصرة ها من أن تَمي فيالصعود نحو . 
أوج رقيها في الجبة الأخرى من العام القدم . وحين انقرضت 
المدنية الإغريقية الرومانية آخر الأمر يسبب آفق ارب 
والطبقات اللتين استشمر؟ في القررن الخامس والسادس والسابع 
لميلاه | يحل ذلك دون مملاد مدنية جديدة في الشرق الأقصى 
في تلك السنين التي قاربت الثلاثمائة » ۲۷ . 


إن تکرار الحضارة هذا مکن لأنأية طائفة أو أمة تستطيع 
أن تتخذ Uf‏ نظرة للحياة مق شاءت. وهذه النظرة تضفي اونها 
الخاص على كل الأعمال . 

فإذا اعتادت شموب أن یکون شا سلوك ما » فن سلوكبا 
هذا يكو"ن U‏ حضارتها . فحقيقة الحضارة OLA‏ تشده النظرة 
السیطرة Glo‏ والتي تظهر في أعمال متعلقة بالعادة التي درج عليها 
مزاج خاص . إن الحضارة أساس المدنية » والمدنية بصورة Ule‏ 
تعبير عن الحضارة في الحدود الق تفرضها الظروف . لذا فد 
يكون اختلاف بسط في المدنية بسبب تغيّر الزمان والمكان . 
ولکن إذا كانت النظرة إلى الحباة واحدة فلا بد" من أن تتشابه 
الحضارات . إن الطبمعة الإنسانية » على كثرة تقلبات الزمن » لم 
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يطرأ عليها أي تغير مطلة) . فحب الساطان » والتحمّس fall‏ » 
والرغبة في المناء » والتضحة من أجل الصحاب - کل هذه 
البواعث توجه أعمال البشر ge‏ هذا البوم. والماضي الذي GIF‏ 
هو نفسه الذي GL‏ آمامنا بلياس الستقبل » وحن نظن أن شيا 
جديداً قد قام على أشلاء الاضي وأنه لیس بين ذلك ( القدم ) 
وهذا (الجديد) شه . ولکن هذا تحاهل شدید" للحققة الواقمة. 
« فاحرب والطيقات كنا معنا منذ ظبرت المدنية الأولى فوق 
سطح الأرض في LL‏ الإنسانية البدائية . فيل كانت الحرب 
الأهلية V‏ مث الحادثة الوحيدة أم أن حوادث تاريخية أخرى 
فسا من الشبه والتقارب ما Let‏ نمدها والحوادث المشاببة للها 
alte‏ عديدين لصنف واحد من الحوادث تکرر التاريخ في 
آشخاصهم إلى حد ما في الأقل؟ إن الأزمة التي ظهرت فيالتاريخ 
الأمريكي d‏ شكل الحرب الأهلية “> قد کررت دون ردب 
وبشکل مهم في الأزمة المعاصرة التي حدثت في تاريخ الانيا 
ودلك 3 حروب يسارك بين عامي 4 ۱۸۷۱ e‏ ففي کلتا 
الأزمتين كان الاتحاد السباسي غير التکامل بهدد SAL‏ النام . 
وقي کلتا الأزمتين كانت ارب هي الفيصل بين احلال الاتحاد 
وزواله » وبين إقامته على سس متمنة وبشکل قوي . وني کلتا 
الأزمتين كان النصر حلیف أصحاب فکرة الاتحاد القوي » وفي 


(۱) يقصد اطرب الأهلية في الولايات التحدة . 


۳۹ 


کلتا الأزمتين كان أحد أسباب انتصارم آم قد فاقوا أعداءم 
(Lele, Lai‏ وفي كلتا الأزمتين أيضا كان يتبم انتصار قضية 
الاتحاد توسم" صناعي” هائل أحال کل من الولايات المتحدة 
ورايخ ( دولة ) ألمانيا الثانية في ما بعد ارب إلى منافسين 
صناعيين هائلين Lily‏ العظمى . وهنا نکون قد وقفنا على 
مثل آخر لتکرار التاريخ . ففي القرن المنتبي في حوالي عام 
وما ربما بدت الثورة الصناعية في بريطانيا العظمى حادثة 
تا LA‏ فريدة » ولکنما قد أصبحثت yas‏ منذ عام ۱۸۷۰ على 
حقيقتها » وهي Lgl‏ جرد أول مثل للتحول الاقتصادي الذي 
کان مقدراً له أن يحدث آخر الأمر Lal‏ في عدد من البلدان 
Lyall‏ الأخرى dy‏ بعض الدول غير الغربية Lad‏ وفوق ذلك» 
فإننا إذا حوالنا انتباهنا من الجانب الاقتصادي العام في التصنيع 
إلى الجانب السياسي العام فيالوحدة الاتحادية Federal Union‏ 
رأينا أن تاريخ الولايات المتحدة والمانيا في هذه النقطة يتكرر 
مرة أخرى في تاريخ باد الث - وهو في هذه المرة ليس بريطانيا 
العظمی وإنما کندا» التي دخلت المقاطمات المكونة لها فياتحادها 
JL!‏ عام ۷ 6 بعد سنتين من إعادة إقامة وحسدة الولايات 
المتحدة عام ۱۸۱۵ من الناحية الفملية . وقبل آربع سنوات من 
تأسيس رایخ (دولة) Lill Lal‏ عام MAYS‏ 


« ونحن ud‏ أيضا في ظبور عدد من الدول الاتحادية في العام 
الغربي منذ وقت قريب » و كذلك في تصليع هله الدول 


۳۷ 


olge Llay cla ne,‏ أحداث التاريخ تتکرر » إذ نری أن العمل 
الذي قام به البشر في زمن ماض قد جاءت له أمثلة تکاد تکون 
معاصرة . إلا أرن معاصرة الأمثلة الختلفة لبعضها أمر تقريي 
فقط . فالثورة الصناعبة التي قامت في Lilley»‏ » وكانت حادثة 
فريدة دون ريب » قبل أن تقوم في أمريكا LAW,‏ ا لا يقل عن 
dhe‏ » ثبت أا ظاهرة متکررة » والولايات المتحدة التي م 
تكن قبل الحرب الأهلية محكة الترابط قد بقست سبعا وثانين 
سنة » والاتحاد الالماني الذي کان Lelaz‏ بعد حرب ابلمون قد 
بقي هو Lal‏ نصف قرن قبل أن تبرهن الحوادث الجاسمة 
الخطيرة الني وقعت في العقد السابع من القرن التاسع pte‏ علىأن 
الوحدة الاتحادية كانت شكلا متكرراً قدار له" أن يحدث لا في 
كندا وحدها بل في استراليا Lal‏ وجنوب إفريقيا والبدازیل,!۱) 
ان التغير فيالطبقة العلا لا يستوجب حتما أن یکون مثلا للتغير 
في الداخل . وإن dil‏ المدنية التي تقدمت من الکپوف المظامة 
إلى العمارات المائلة » ومن ركوب المير إلى الطيران في ابو » 
ومن حالة العري التام إلى ملابس زاهية ذات أجل تفصيل» هذه 
القافلة المتقدمة تمثل حقيقة حوهرية واحدة فقط : فقد كانت 


mm?‏ =- و 


هذا ال يذهن الإنسان هو الذي‌قاد الإنسانىة خلال العصور - 


(۱) الصدر نفسه .ص ۳ - وم ۳۵ - وم, 
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من العصر الحجري إلى العصر الحديث ذي الانتاج الرأسمالي . 

لقد حصل دون ريب تقدم كبير في الفن والأدب ds‏ العم 
والفن الصناعي “ولكن م حصل قط أي تغير في طسعة الانسان» 
فان روح المنافسة التي كانت تحمل القبائل في عصور ما قبل 
التاريخ تصطرع اصطراعا رهسا لاتزال تتفلغل في ذهن الإنسان 
الحديث وهو مشغول في اختراع أسلحة الدمار لإبادة الدشر من 
فوق سطح هذا العام . إن قيصر قد قتل منذ زمن بعيد » ومع 
ذلك فالنزعه القدصرية لا تزال ترعب الإنسان . وكل من ينظر 
أدنى نظرة إلى الاتجاهات الحديثة في التاريخ سیسلم بأن الظم 
والثورة » والازدياد المطرد في عدد الذين ينالون ast aS‏ مزيداً 
من الحقوق السياسية في داخل الجتمع وخارجه أمور تتکرر في 
تاريخ الإنسان حتى هذه الأيام . فالعقلية التي تسمطر على الإنسان 
الحديث هي نفسها م تتغير » وإذا كارن من فرق فهو فرق في 
السرعة والتکون ; 

ات لكل حضارة روس خاصة بها تظهر في وجوه الدنة 
المديدة . وهذه الروح يمكن أن تضعف » ولکنپا لا يمكن أن 
قوت . إن قانون تناسخ الأرواح يفعل dad‏ في الحضارات . 
فالمانيات تولد ثم لا تلبث بعد حسين أن تندثر » ولکن روح 
الحضارة تتخذ ثوب أية مدنية أخرى ثم تسيطر على العالم . 

وسليدأ في تشريحنا هذه الحركة الدورية لاحضارة بدراسة 
الفنون الميلة ونظام الحقيقة والأخلاق والقانون . 


۲۹ 


الفنون Dab!‏ مرآ ة بالغة الاحساس من‌مرابا المجتمع واحضارة 
اللذين تکوآن هذه الفنون أجزاء مهمة منها. فكا يكن الجتمم' 
والحضارة تكن فئونها الميلة . ولنعطر صورة Uy)‏ موجزة 
لنوعي الفنون . النوع الديني » والنوع المادي الحسي . 

فالفن Gull‏ في حتواه ونوعه يقرر الفرضية الكبرى في 
> الحضارة LAYI‏ » وهي أن ual‏ الصادقة حقا هي الله . وهي 
تعتبر الإنسان خليفة الله على الأرض » لذا فبي تو كد على الجانب 
chen‏ من الانسان ai},‏ فن يتعمد الإعراض عن کل ما هو 
خسیس وحقير وقبیج » والإقبال على كل ما هو شریف وسام 
وجميل . با لا fre‏ الفن المادي ا لجسي غسير الحواس : 
إنه عثل الجانب السفلى من الانسان إذ هو عحند کل ثي» دنيء 
سافل » وأبطاله بصورة iale‏ م البغايا والجرمون والنافقون 
DH,‏ ذوو الکر والحدلة » وليس لهذا الفن من هدف غير 
توفير التمة الحسية والکسل وإثارة الأعصاب المتعبة » والتسلية 
واللذة والئمة » ۲۱ . 

لذا فحنا ذهبت الحضارة الحسة تبعتها فثونها الميلة . وکل 
الأمم التي نمت عندها (النظرة المادية) للحياة منت" فنتها بالشکل 
نفسه . لذا فقد كان هذا الفن « الشكل السائد من الفن عند 
إنسان أوائل العصر الحجري التوسط في كثير منالقمائل البدائية 


P. A. Sorokin, The Crisis of Our Age, P. 2 (۱) 


۳۰ 


» كثيرة‎ ١ واسكىشة‎ Late ئل بشمان الإفريقية وقبائل‎ ai 
للدولة الآشورية » في‎ Atl وأشاهها . وقد تغلفلت في الفنون‎ 
فترات تاريخها في الأقل » وفنون مصر القدعة في العپود‎ gans 
الأخضيرة للمملكة القدعة والمملكة الوسطى والامبراطورية‎ 
وعبد‎ (Y 
والعبد الروماني . وقد كانت دون ريب طابم‎ O البطالسة‎ 
العهد الأخير المروف من الحضارة المونانية من‌القرن الثالث قبل‎ 
الملاد وحق القرن الرابع بعد الملاد» وأخيراً فقد كان هذا الفن‎ 


الجديدة ولا سما في فتراتها الأخيرة » أي عبود سائس ' 


Scythian (۱)‏ رهي قبائل متوحشة كانت تسكن فيمنطقة البحر الأسود 
رجنوب igt‏ قزوين, وقد تکون ذات صلة بالروس الذين أطلق عليبم العرب 
اسم الصقالبة , وقد دخلت هذه القبائل في حروب كثيرة مع الآشوريين 
والحيثيين , وكان آغر عبد بهم apps ye‏ مع اللك شور بائیبال في حدود سنة 
(are)‏ قبل اليلاد وفي منطقة كليكيا حيث قضى علييم , 

(۲) سائس Ayda Sats‏ قديمة عل دلتا النيل تولت الزعامة في غرب الدلتا 
في yl‏ الثامن قيل الملاد , أصبحت عاصمة مصر عل أيام السلالة السادسة 
والعشرين . 

(۳) البطالسة جم بطليموس . دم حكام paa‏ من السلالة الاغريقية 
المصرية التي كت ما بين سنة day eye‏ ,بم قبل الملاد Joly.‏ ده 
السلالة بطليموس الأرل الذي عاش ما بين ۳٩۷‏ ؟ ره ۲۸ قبل البلاد , وقد 
أصبم ملكا على مصر بين vyr‏ وه ۲۸ قبل البلاد» وهو الذي سس مکتبة 
الاسكندرية , وآغر هذه السلالة الللكة كليوباترا الشبيرة التي عاشت ما بين 
سئة ۱٩‏ و۲۰ قبل البلاد , (الترجم) 


۳۱ 


هو السائد في الجتمع الغربي في القرون LH‏ الأخيرة » ۱۱ . 
أما الفن AY‏ الذي يكن أن بطلق عليه امم « الفن المعبر 
في حمضارة الصين التاوية Taoist - China‏ والتبت والحضارة 
البوذية وحضارة مصر القدعة» وعلى الفن في حضارة Ob gall‏ من 
القرن التاسم حتى نهاية القرن السادس قبل الميلاد» و كذلك على 
الفن في حشارة الغرب السحي في أول عبده وفي عصوره 
الوسطی ¢ وغير ذلك ¢ ۰ 
والتمدنة » اختلافاً من وجوه كثيرة » فإنها كلها تعرض الناظر 
سلسلة من المبز ات الداخلبة ee bly‏ المتشابية سين تکون 
كلها منتمية إلى نوع واحد . وهذه الحقائق تعني » في ما تعني» 
أن غلبة هذا الشكل أو ذاك في الفنون Dahl‏ ليس قضية وجود 
الپارة الفنية أو عدمپا » وإنما للنظرة الخاصة الق بتخذها کل 
شعب من زمن إلى آخر » ۳۱ ۰ 
وهذا هو Lal JUI‏ مع نظام الحقيقة والمعرفة » فأي نظام 
Wael‏ والواقع الحسوسين يعني إنكار LÍ‏ حقيقة أو قيمة تفوق 
)١(‏ الصدر نقده » ص vo‏ . 
(؟) الصدر نفسه2» ص ٠٤‏ . 


(؟) الصدر نفسه » ص ۳۵ . 


۳۲ 


الطاقة الحسية» أو النظر إليها نظرة عدم مبالاة تامة . إن الثقافة 
المادية Lad!‏ تری البحث في طبيعة الله وفي کل ظاهرة تسمو 
على الحس ضرباً من الرافة أو دراسة عقيمة .. فإذا كان لا بد“ 
من اتباع الدین فللغارات الدتموية فقط » وإذا ما قسلت" فاغا 
تفیل كا تقبل افوایات الكثيرة . إن نظام الحقيقة هذا يدعو 
دقوة إلى دراسة العام احسوس مخواصه وعلاقاته الغيزياوية 
والكيمياوية EULA Wy‏ وقد رکزت فيه كل مطامح الفكر 
على دراسة هذه الظواهر الحسوسة في ماديتبا وما بلحظ من 
علاقاتها » ole Ral,‏ الصناعية الفنية التي دف إلى خدمة 
حاجاتنا المادية الستة, فبذه النظرية Lol‏ في كل جوانبپا» وهي 
تنظر إلى كل شيء بصورة صريحة أو مستورة » تذظر إلبه من 
نواحيه المادية .. والميزان الوحيد بين الصواب و الطاً والفضيلة 
والرذيلة هو Le]‏ اللفعة الحسية أو الملذات الحسية . آما نظام 
الحقيانة السماوي فيؤمن بالقسم الأخلاقية التي تثل Gaal‏ . وهو 
دظام مبني على الوحي والإطام الرباني » ولذلك فهو موثوق به 
ومطلق . فالأخلاق ليست أموراً تقتضبها المصلحة الخاصة 
واصوارت أموراً منطقية يقتضمها العقل “بل إن لها معنى وغرضاً 
Gana‏ واضحا . وهي ليست مقيدة بالوقت والظروف» lija‏ هي 


شي أبدي ثابت لا يتغير 3 


إن دراسة التاريخ دراسة موضوعية ستكشف كيف أن كل 


من أنظمة الحقيقة هذه قد مرت عليه أدوار متعددة ساد فبها . 


۳۳ (تفسير التاریخ - ۲) 


« إن الحقيقة Ladd‏ للحضارة الكريتية الستنبة۱) قد أفسحت 
SLA!‏ للحقيقة الممبرة عن فكرة لكي تظبر في Ob gall‏ بين القرن 
الثامن والقرن السادس قبل الملاد . وه أيضا قد أزاحتها 
الحقيقة الحسية الق جاءت بها الفترة الواقعة بين القرن الثالث 
قبل المملاد والقرن الرابع بعد البلاد» وال تبمتها الحقيقة المعبرة 
عن فكرة وهي الحقيقة الق cole‏ بها السمحبة » وذلك في 
الفترة الواقعة بين القرن السادس ونباية القرن الثاني عشر . وقي 
القرن الثالث عشر سادت الحقيقة المعبرة عن فكرة على كل مسا 
سواها » لک تعبا مد" ثالث دامت له السطرة من القرن 
السادس عشر حت يومنا هذا . لذلك Sad‏ من التبار التقدمي 
الستقم المزعوم للحقيقة الحسية في عصور التاريخ كافة » نشاهد 
سلسلة من التذيذب من نظام سائد إلى نظام سائد آخر » ۱۳ . 
إن الحركات الدورية في جال gill‏ والأدب» وفي نظام الحقيقة 
والعم والفلسفة والدين » برهان كاف على أنه بالرغم من رت 
ol pa‏ عديدة قد حدثت في مدنيات العالم وأن المدنيات las‏ 
وتنبار » فان الحضارة التي هي روح المدنية قد تكررت في 


(۱) نسية إلى جزيرة حكريت وإلى مديئة Mycenae donde‏ الاغريقية 
القديمة الواقمة في بياوبونيس الشالية الشرقية , والحضارة المبسينية هي الني 
وجدت في المونان وكريت LAT,‏ الصفری ما بين ۰ ۰ و ۰ ۱۱۰ قبل 
البلاد . (الترجم) 

(؟) الصدر نفسه » ص ) ۱۰ . 


rt 


التاریخ مر ات كثيرة ‘ والمدنيات المتماقية الي حلت فما هذه 
الروح شلك أنتحت نوعا واحداً من الفلسفة والدين لا غير ه في 
المراحل المختلفة من تاريخ البشمرية . 


رما و جدت بعض amyl‏ اختلاف لا بين البيئات الطبيعية 
الق تولد فيها کل مدنية من اختلاف » ولکن التبار الذي يسدر 
امدنية يبقى نفسه . فالظپر الذي تتخذه الحضارة المادية الحسية 
مدني حسّي » سواء كانت الفترة هي القرن الخامس أم القررن 
oy tall‏ » وسواء كانت البلاد بلاد العرب of‏ انكلترا أم أمريكا. 


إن صرح المدنية الحديثة الباهر يمل المرء يستنتج أحيانا أن 
البشرية ل تکن يوما ما قط قادرة على أن تحرز هذا التقدم 
الكبير في ال gill‏ والأدب والعلم والفن الصناعي . ولکن 
سحلات التاريخ حافلة بالشواهد على أنه قد ظبرت في هذا العام 
مدنيات كثيرة أ AS‏ روعة في « مظهرها » من المدنية dey pill‏ 
الوجودة الآن . وقد بدوا U‏ أنهم قد وصلوا قمة التقد الادي 
و الرخاء الاقتصادي » Ís‏ اما صو لوا أو طانهم إلى آرض 
مهدحة دات خيرات iant‏ , 

هذه المدنية الق ترتکز على قاعدة مادية Ait‏ والق تتخللها 
Bll die‏ روح الاد الحسية » قد سيطرت على العالم غير مرة » 
وكانت pole‏ الرئيسة Glo‏ د هذا العام وحده .. واللادينية ». 


هذه الحضارة Lendl‏ في نسمجما قد قامت بأدوارها مرات 


Yo 


كثيرة في LE‏ اماة البشربة . وحن نری ما نعرف من التاریخ 
أن أول من شل هذه احضارة A‏ « قوم عاد » في جزيرة 
العرب » » فان طراز حماتهم بظپر يحلاء أنه كانت توجبه المادة 
وحدها. وقد أكل التنازع على المصالح قلوب أبنائا وبناتها كلهم 
تقريبا» واندفعوا اندفاع] Ligi‏ في مى التسابق على جع JU‏ 
والاستزادة من اللذات . ثم أعقب ذلك انپسارم وجيء قوم 
آخرين على مسرح العام هم « قوم مود » فيقوة وحماس جدیدین. 
وکانت GUT‏ فكرم مکسوة بلون الادية ABU‏ » فلم يكن 
خياهم يتسع قلبلا OY‏ يفكر في أن وراء هذه BLL‏ حياة 
أخرى . لذا فقدكان نشاط هؤلاء القوم وعملهم موسا أولاً 
eT,‏ نحو الحصول على lay‏ الراحة الدنيوية . 


وقد أحرز الرومان في هذا lal‏ تقدما TS‏ فقد طفت 
على pel oom‏ الفلسفة المادية الحسية للحياة » والأخلاق الحسية 
والسلوك الحسي والتقاليد الحسية . وقد سمح النظام الاقتصادي 
الجائر جداً » الذي كان سائدا في ذلك العصر > بأن يقوم توف" 
Chall‏ وثراؤها على فقر الكثرة وشقاغسا. وكانت أية محاولة 
لتغبير هذا النظام والتخفيف من عدم المساواة والجور الذي فيه“ 
تقایل بالقمع . وكان الاحتقار نصيب کل عيارة في القانون 
الديني التعلق بالأخلاق . 


كان الدين al‏ الناس بالفضملة والر حمة والصدقة والعطف ‘ 


۳۹ 


ولکنمم کانوا Ogu‏ متمة في ما GIL‏ من فسوة» وكانوا عحدون 
Pal nS‏ ویقسمون استعراضا لآعالهم الوحشية !.. 

وبعد مرور الزمن » hel‏ صرح" المدنية الزاهر هذا کا بنهار 
بيت من الورق» وقد أقامت المدنية الحديثة Gils‏ على أنقاضه. 
وفي كلتا الدنیتین جد أن شهوة الساطان والثروة هي نفسها , 

« إن الأوروبي السوي” - سواء كان ديقراطيا أو فاش] » 
رأساليا أو پلشفیا » عاملا پدویا أو مفكراً — بلتم" ديا 
Lole]‏ واحداً هو عبادة التقدم الادي » والاعتقاد بأنه ما من 
هدف في الحباة سوى جعل هذه الحماة تزداد سهولة وایسرا » أو 
— پا لمیر الشائع - ( تكون مستقلة عن الطميعة ) » . 


Laf‏ معابد هذا الدین فهي العامل الضخهة » ودور الصور 
التحر كة » والمختبرات الكيميائية » وقاعات الرقص والعامل 
الكبربائية . pacar Lally‏ فیم أصحاب الصارف والر‌ندسون 
ونجوم Gaull‏ ومديرو الصناعات و آبطال ابو . 


إن التتيجة الحتمية لهذا الاندفاع الأهوج وراء السلطان 
و اللذات » le]‏ هي ols]‏ جماعات متعادية متساحة بکل سلاح 
ومصممة على أن بسحق بعضها بعضاً € مق ما تصادمت مصالح 
أي منبا مصالح الاخرین وحيما تصادمت. و کانت النتيجة - من 
الناحية الحضارية - أن آوجد نوع من البشر تقتصر الأخلاق 
عندم على مسألة النفعية العملية وحدها » وأسمى ميزان لدهم 


۳۷ 


يفرقون به بين الخير والشر" هو ( النحاح الادي ) ۲۱۲ . وقد 
آدی ذلك إلى أن صار تقدام المعرفة الانسانية مصيبة على 
الانسانمة المريضة » بدلاً من أن عنحها الراعة . فالقوی التي 
وضع العم بيد الإنسان الحديث fad‏ الاستجابة ها Gls‏ تهديداً 
لكل مقومات الدثنة . 

فروح القو مية لا تغرس الحب بين الأفراد والتعاون بين الأمم» 
بل هي Toye‏ نحو زبادة العظمة والعزة القومسة ورفع المكانة 
Lee gal‏ . والذي يؤسف أن 'تصوار الامة لنفسها أنها قانورتف 
مقدس » وأنه يحب ألا" يسمح لشيء ما أن بتعرض لسياستها 
بالإصلاح . فالحق هو ما يؤدي إلى منفعتپا » والفضيلة ما يعود 
علمپا عمل بالنفع . و کات الرئیس الامربکي روزفلت Laar‏ 
che‏ قال :« إن الشموب والامم البريئة rome‏ بها الآن بقسوة 
إشياعاً cabal‏ السلطان والسيادة الخالية من کل معنى من معاني 
العدالة والرحمة الإنسائية » . 


فاللذات الحسية ووسائل الراحة الدنيوية و حدها Ke‏ عقل 


Muhammad Asad, Islam at the Crossroads, p. 56. (۱)‏ 
وقد تجد نصا مشا في ص ۸٩-4۰‏ من الطبعة الرابعة من IRAN‏ 
العربية للدكتور عر فروخ » التي نسرتها في بیروت - دار العم WAA‏ - 
عام ETT‏ بعنوان « الاسلام على مفترق الطرق » ‘ تأليف همد أسد , 
( الترجم ) 


۳۸ 


الانسان الحديث > وهو من أجل الحصول على اللذات ووسائل 
الراحة هذه لا يعرف قانونا ولا عدلاً ولا فضملة . 

هذه هي روح الحضارة التي تشربت با مدنيات محتلفة 
وأنتحت شيا بينبا من حيث التكوين . فقو ما « عاد وئوه » 
وشعوب الرومان Ob gly‏ والأوروبيون والأمريكيون في آیامنا 
هذه » قد اتفقوا في الأمور الجوهرية من الحضارة إن ل نقل في 
تفصیلپا . فهم Caste‏ ينظرون إلى ELH‏ من زاوية واحدة بعمنها 
ألا وهي زاودة المصلحة المادية . 

ولننتقل الآن لحظة إلى بعض المشكلات الأساسية التي تتعلق 
بالحياة الإنسانية » لثری كيف كانت هله المشكلات تبرز مرة 
بعد أخغرى لتحتل مكان الصدارة بين المشكلات كلا » وكيف 
كان يمال جما الأفراد المختلفون الذين عثلون حضارة واحسدة » 
معالجة Wes‏ في الروح والأسلوب . خد مثلا لذلك العلاقة بين 
الفرد والجتمع وراقب' حركاتها الدورية , 

لا جسدال في أنه لم يكن في العصور البدائية OLS‏ سياسي 
منظم » ولکن ذلك لا يعني أنه لم يكن حينذاك كيان على 
الإطلاق» وأن الفوذىكانت وحدها تسيطر على الجتمع. فشكل 
النظام الاجقاعي الذي كان سائدا آنثذر سکن أن کون Lila‏ 
ولكن لا یکی أن 'ينكر أنه كان 5 » oly‏ فاد الوا 
يعيشون وفق مبادىء Tana‏ وضعبها ذلك النظام»وفي هذا النظام 
کان الفرد یتمتم بحرية غير Bade‏ » وأن النسیچ الاجټاعي كان 


۳۹ 


أضعف من أن يقاوم قوة إرادة الفرد . هذه الرحلة من مراحل 
سيطرة القرد على امجتمع » phi‏ بعد مدة إلى ملكية أصبح 
bad‏ الفرد LIS fare‏ لمستبد يمثل الدولة كلها في شخصه وحده . 
وهکذا بد ىء بتضحة حماة أفراد الرعبة وأملاكهم محرية 
d ib‏ سبيل الدولة . 

وسارت الأيام » وظن" LATT‏ أن هذه الشکلات ان تمود » 
ولکن حوادث التاریخ التي قلست" أثبتت aT‏ الأمر أن الحال 
غير ذلك» بل ud‏ لاحظنا في هذا القرن رفاص حقوق الفرد على 
الدولة بتارجح من جمة إلى جبة . فالبادیء الجوهرية للدعقر اطمة 
الحديثة تعطي الفرد حرية لا حدود ها في التمتع بالحقوق . 


( John Stuart Mill ستبوارت مل‎ Oye) فقسد كتب‎ 

عن الحرية قول ذا شان » إذ قال : « لا بد" للبشر أن براعوا في 
سلو کهم بعضمم مع بعض قواعد عامة في ASÍ‏ النواحي » لكي 
يعرف الناس مسا مجب أن يتوقعوه . ولكن الفرد حر" في أن 
db‏ من أعاله الشخصية ذات المواعث الداخلية الخاصة ما يشاء» 
ويمكن أن يقلتم له الآنغرون آراء تساعده في الوصول إلى حم 
صحيح ومواعظ تقو"ي إرادته » پل قد تفرض عليه دون أن 
بطلیما » ولکنه هو نفسه nl‏ الفصل في الموضوع » وكل 
الأخطاء التي حتمل أن بقوم بها - رغم النصح والتحذير - أقل* 
بكثير من‌الشر" الذي adh‏ السماح للآخرين بإ کر امه على القيام با 


يعتقدون فيه الخير له » . 


وكانت عاقية هله الحرية غير المحدودة الي بتمتع با الفرد 
في النظام الديقراطي وخيدسة . فهو حر" في أن پدوس قوق 
إخوائه الضعفاء » وهو حر في أن بستفل" موارد البلاد لفائدته 
الشخصية » وليست الدولة غير عبد رقيق للأفراد , 

ربعد هذه التتحربة المؤسفة في جال الدءتراطبة » ظپر مرة 
آخری رد فمل . فقد GZ‏ بعد وقت قصير أن شعار « کل فرد 
يعمل لمصلحة نفسه » لا بصلح قاعدة جتمع طیّب راض » وأن 
الشتاء الذي أحدثه تطبيقه Clee‏ أدى إلى سياسة i yall Joes‏ 
لا في الأعمال الصناعية والاقتصادية وحدها » Uy‏ في کل شعاب 
SLL‏ الإنسانية. فالفاشية والشبوعية تمكان العا الآنكوني ظل 
هلين النظامين سامت سلطات لا حدود لما بيد الحكومة التي 
پسترها شخص و اسد أو بضعة أفراد قلائل . 

إن على الدولة القومية أن تعمل بلا كلل » لأجل أن تحمل 
كل المتكومة - لا سما رأسها » أي القستادة السياسية س غير 
مقيّدة بمبدأ سيطرة الأغلبية ( أي الجبور ) لكي تضمن EH‏ 
المطلق للفرد ( أي الزعم القوي ) بدلا منها. يحب أن لا تکون 
هنالك أغلبية تضم القرارات » وإنما جماعة من السژو لین فقط » 
رتمود US‏ ( مجلس Council‏ ( إلى معناها RAR grill‏ 


gall )۱(‏ القدم : هر جماعة مجتمعة من الناس لا أكثر رلا أثل , SH‏ 
الم egal‏ الذي معناه تحمل مسورلية التشريع كا في مجلسالمة,(الارجم) 
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ونکون لکل رحل مستشارون محانبه » ولکن القرار بتخذه 
) رحل واحد ) . فا بقرره هتار صحیح © وسيبقى صحيحاً 
مدی الدهر کا صرح ( 4l‏ فرك Herr Frick‏ ( وزير داخلية 
Lau!‏ مرة : « ان آدبت فرض هتار عليك cool aai‏ فرض 
LIU‏ علك» وان آدبت فرض Lill!‏ عليك فقد أديت فرض الله 
élle‏ » . أما الشيوعية فقد تقدمت الدولة فما خطوة أخرى 
في السيطرة على مصائر الئاس . فبي جماعية من أوها إلى آخرها 
إذ أن الأفراد فا نما يوجدون في الأساس من أجل الدولة. سم 
رئيسها بأي اسم » ولكن سلطاته ليست محال PÍL‏ 508 
hee‏ موسولىني . إنه بزعم لنفسه AKI‏ النافذة في كل ما 
حول ILE‏ » وذلك SLL!‏ بتخبط من جبة طرف الجووريات 
السوفماتية إلى الطرف الآخر . وان هتار وستالين وجمان لنفس 
الشخصية السياسية » والفاشة والشوعة جانبان لدأ التنظم 
السيامي نفسه . فإذا كان نابليون بونابرت قد عاش في التاریخ با 
كانت تلسحه الشرطة من مؤامرات » وإذا كان ملوك المسامين 
d‏ العصور الوسطى قد حكوا في ظلال الحراب » فان ستالين 
Laf‏ يستطيع دون ريب أن ستخدم شرطة الأمن السرية التي 
استخدمپا لایقاع ضحایاه في sipe‏ سوداء من اليأس . 
إن مثلا عن الملاقة امنسة بين الذ کر والانشی سوضح 


مقصدي إلى حد fu daas‏ 
كانت هذه العلاقة في أشد عصور التاریخ الانساني بداءة 
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تشبه علاقة الحبوانات شبها GE‏ . كان کل امرىء یتمتم بالحرية 
الكاملة فيإشباع نیمه الجنسي من الفرد ذي الجنس الآخر.ومرت 
الأزمان فظهر نظام الأسرة في اجتمم » ونشأ معه نظام الزواج 
الذي فرض قيوداً كثيرة على ( الحرية ) التي كانت موجودة . ثم 
ازدادت الأسرة مع الأيام قوة» ولكنها آصبت بعد مدة بنکسة 
خطيرة وكان هذا Laf‏ على يد فياسوف لا يقل في وزنه عن 
أفلاطون الذي اقترح أن pat‏ کل الأصحاء من الرجال والنساء 
في مكان ما في وقت واحد ويسمح لهم بالاتصال الجنسي . وكان 
يعتقد أنه odp‏ الطريقة سوف لن pats‏ الأطفال حبهم على رجل 
أو امرأة معينين» بل سيرتيطون بالجيل كله وبالدولة برباط اب 
ارتباطا Gul‏ . ول vat‏ زمن طويل حتى ظبرت للناس النتائج 
القتمّالة لهذا العمل السخنف فحاولوا أن يقووا نظامي الزواج 
والمائلة . 

وقد كانت السنون الثلاثون الآخيرة gle‏ بالحوادث في هذه 
الناحية « ففي السنین العشمرة الأولى من الإدارة البلشفية كارن 
الفهم السائد عن الاتصال الجنسي أنه مسألة” شخصية” »2 تحدث 
بموافقة الرجل والمرأة سواء اتفقا أو اختلفا في المنصر أو اللون 
أو cyl‏ » وهو عمل لايحتاج إلى القيام بشعائر دينية أو غير 
دينية “وحق التسجيل ار سعي‌طذا الاقتران أمر اختباري LE‏ 


وني السنين العشمرة التالية نلاحظ تغييراً Leys‏ فيالنظر إلى 
هذا الموضوع . إذ م برض لنين قط بالتحال الذي كان طابع 
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السنین الأولى التي تلت الثورة. فقد كان Gly‏ الفكرة التي ألقيت 
ul‏ الناس d‏ الم الأول من الئورة والتي تقول ob‏ إن الافصال 
الجنسي عمل طبيعي تماما الا کل » ولس فيه شيء ينقد أكثر 
ما في تناول قدح من الماء عند العطش. وبصورة تدريحية أصبحت 
نظراته إلى الالتزامات الاججّاعية التي تنشأ عن الاتصال الجنسي 
هي النظرة المعتمدة لدى الحزب الشيوعي . 


ولقد كتب ریازانوف Ryazanov‏ ما بلي : « هل الزواج 
وحدهما » ولا يحق للمجتمع أن يتدخل فيه؟ إننا يحب أن نعلتم 
شاب الشيوعيين أن الزواج ليس عل شخصيا بل عملا ذا أهية 
Lele!‏ عميقة » . وقال سولتس Soltz‏ : « إن للزواج حانمين» 
الجانب الخاص والجانب الاجاعي»وحب أن لا ننسى قط الجانب 
الاجقاعي . إننا لا نزريد أن تکون الحياة dade‏ أو فاسدة لا 
نظام فسا » oF‏ ذلك Jg‏ على الأطفال » V‏ . وهکذا تعود 
المائلة ونظام الزواج ليسودا في الجتمع مرة أخرى . 

والتاريخ base‏ أنه Ge‏ الديةراطبة ونظام الحم gu‏ 
الذي يبدو لنا أنه نتاج العصر الحديث » تكن نواته في أعماق 
عصور ما Jes‏ التاریخ ۰ 
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إن دوران الحضارات هذا مع المشكلاتالتي ترترط بها يقرر 
آخر الأمر أنه بالرغم من أن المدنيات قد ولدت وماتت » فان 
الحضارات ل يطرأ عليها تغيّر مهم . قد يحصل تحوال في المبدان 
الذي تسطر فس4 » ولكن الروح التي تتحلى في كل الميادين 
واحالات هي روحها نفسپا» فان علبة حلول الروح تعمل عملبا 
J‏ الحضارة . إن في وسم Lele al‏ من اللاس في أي دور کلوا 
أن يتجبوا أي اتجاه فكري .. سواء كان اتحاه النفعبة أو غبره» 
ويستطيعون أن يصوغوا حماتهم تبعاً له . وبما أن طبيعة البشر 
لا ترال نفسپا لم تتغير » على تقلب الزمن » لذا PAGA‏ هي 
الشکلات القديمة نفسپا» وما حصل من تغير فمو في العام الادي 
فقط. إن ظاهرة توالي Jal!‏ بعد النپار والنهار بعد الليل.. هذه 
الظاهرة المألوفة لا تقتصر ملاحظتها على الكرة الأرضية» بل هي 
نفسها موجودة» ويمكن ملاحظتها حتفي الحضارات و الدنبات. 
UG‏ أن أقسام) من العام يغطيها ظلام الليل » WIS‏ في هذا 
العام بلدان وأمم تغطيها أجنحة الحضارة الحسية الحيفة . وک 
SL‏ فحر الصباح بعد اللبل» كذلك GL‏ بعد ذلك فحر الحضارة 
المبرة عن فكرة. إلا أن اختلافا مپماً واحداً يحب أن لا بفوتنا 
ذلك أنه مها حدث في العا المادي فإنه بظل مطيعا لقانون 
الطبيمة الثابت الذي لا فكاك له منه. فالطبيعة تسير في طريقها 
سير UT‏ » أما أعال الإنسان فلیست كذلك , إنه قد أعطي 
حرية في الإرادة » فهو يستطيع أن يختار وينتخب ويقبل أو 
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برفض وفقا لما برغب فيه . لذا فإذا ازدهرت الحضارات أو 
سقطت» فذلك كل لالتزام أتباعها بها أو تخليهم عنها. ولا يمكن 
تسین لحظة معنة نقول أنها كانت نقطة تقدمپا أو انحلالها . إذ 
أن الجبد LET‏ الذي يبذله الاس هو الذي يقرر تقدمها . 
والنجاح Lf‏ تصيبه تلك الفئة من الناس التي تتمثل فمپا الفضملة 
والعدالة nea‏ نسبة » ولکن الفضملة والعدالة هاتين لا عکن 
الحصول‌علیپا إلا جپد واع يتطوع ببذله الأفراد الذين یکونون 


إنه لمن سوء حظ البشرية أن آصبح الانسان « بالتعريف 
العامي oll‏ » جرد مر کب معقد من ob Sl‏ والبروتونات » 
أو Gate‏ حموانيا » أو جبازاً ذا انمکاسات أو جموعة متنوعة 
من العلاقات بين الحوافز والاستجابات » أو جعية تحايل نفسي 
ماوءة” پالدو pil‏ النفسية » . ووفقاً ذا اعتبرت أعضاء انلس 
الجاسية الناقصة الحكم الفصل بين ما هو حقيقي وما هو غير 
حقيقي » وبهذا انحط الإنسان إلى جرد لة ذات أعضاء حبة . 
ومن هنا استنتجوا أن tle‏ الإنسان أيضاً يحكبا قسانون الولادة 
والوت نفسه الذي يح حياة اطموان . ونتيجة WI‏ فإن ما 
كان Lui‏ لا يكن أن يحتفظ بالقوة نفسها التي كانت له في 
عنفوانه » وأنه لا مندوحة لما كان متجبا نحو امبوط والاتحلال 
والاقتراب من النهاية من أن تقل فوته ويموت آخر الأمر . 


إن هذه النظريات جمبعا لا تقوم على أساس لأنها مبنية على 
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التشبيه بتركيب الکائنات الحية . إذ أن الانسان ليس Gl yam‏ 
جرد » وإغا هو ATT‏ من ذلك بكثير » إذ أن لدیه الارادة التي 
تدفمه إلى العمل » وله الضمير الذي برشده . لذا فلا بوعد قانون 
موحد يستازم أن تر كل حضارة وکل pate‏ بمراحل الطفولة 
والنضج والمرم والموت نفسها . « وفضلا عن ذلك LE‏ من أحد 
منأنصار هذه النظريات القدية دا قد بسن ما القصود بطفولة 
احتمع وهرم الحضارة » وما خواص کل من هذين الطورين من 
آطوار العمر » Gay‏ ينتبي آحدها ويبدأ الذي يليه » وما الذي 
عست جتمعاً ما و كيف يموت » وماذا يعني موت الجتمع أو 
الحضارة . إن هذه النظريات متشابهة GU‏ في کل هذه الأمور » 
وهي مكوانة من مصطلحات lapaa‏ لوحدة لا وجود ها ودعاوى 
م يقم عليها دليل » ۲ . فکا أن اب‌دال المرء بطراز معيشته 
طرازاً آخر لا gu‏ أنه مات» كذلك بدال شكل جوهري من 
أشكال الحضارة واتخاذ شكل آخر مكانه لا يعني موت الجتمم 
والحضارة اللذين أصابها هذا التغيير . إن الط الأساسي الذي 
وقع فيه هذا العاالنحربر وأخذ يتخبط فبههو أنه نظر إلى الحفارة 
نظره إلى Lae UT‏ من‌نوع خاص ليس ها اتصال في أية نقطة 
بالحضارات التي سبقتها أو تلتها تاريشياً . إلا أن الحقيقة أبعد 
من ذلك بكثير . إن الحضارة ليست آلة عضوية » Uls‏ هي 


e VE الصدر السابق » ص‎ » P. A, Sorokin )۱( 
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حركة . وني سحلات التاریخ شواهد وفيرة على أنه حتی Che‏ 
يثقل ال جرى الصاني لحضارة ما » فإنه نادراً ما محف » بل ببقی 
يؤثر في أفكار الناس الذین يثلون حضارة جديدة وسلوکیم . 
ولنقرأ Ca‏ من OLS‏ (بريفو Briffault‏ ) السمی(بناء الإنسانية 
Making of Humanity‏ : 

د إن dall‏ هو أعظم ما قدمته المدنية الفربية للعالم الحدیث » 
ولکن تاره كانت بطيئة النضج . فل يقم العملای الذي ولدته 
الحضارة الفربية إلا بعد زمن طویل من زوال الحضارة البريرية 
Ly all (‏ ) وارتکاسها في الظامات. وقد كان للمدنية الإسلامية 
مؤثرات أخرى عديدة أوقدت الشعلة الأولى فيالحياة الأوروبية 
إذ بالرغم من أننا لانجد Lob‏ واحدة من نواحي رقي أوروبا 
تخلو من التأثير الحاسم للحضارة الإسلامية » فان هذا التأثير 
ليس في أي dle‏ أظمر Aly‏ من نشوء القوة الدائمة التي تيز العام 
الحديث والتي هي أعظم مصدر للانتصارات التتالسة التي 
حرزها » ألا وهي العلوم الطبيعية و الروح العامية . 

دزن ما نسمیه علا قد نشا في أوروبا عن روح التتبع 
الجديدة » وأساليب البحث المستحدثة » وأسلوب التجربة 
والملاحظة والقياس » وعن تطوير ge‏ الرياضيات إلى شكل لم 
يكن للاغريقيين به عل . هذه الروح وتلك الأساليب كان الذين 
جاءوا بها إلى العالم الأوروبي ثم العرب » . 

م يكن هذا التغير المفاجىء المذهل في الفکر العالمي من غير 
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ساب كاف. لقد كان ممعثه مؤثرات مستمرة للحضارة الاسلامية 
كانت تعمل عملا في الآخرين .كان الإسلام حين بدأ عصر النوضة 
في اوربا قد استنفد قوته» من الناحية السياسية على الأقل OKI‏ 
كان لا بزال فيه من القوة ما يكفي لكى يصوار شكل التفكير. 
فلق ساعدت نظرة ofall‏ إلى الياة أبناء هذا العام - مسين 
وغير مسامين - علىخلع رداء الخول الفككري. إن تأ كيد القرآن 
على النظر إلى آية dead‏ الکبری في ( الشمس ) و ( القمر ) 
و امتداد الظل » وتوالي اللمل والنهار » واختلاف ألسنة الناس 
وألوانهم وتعاقب الیسر والعسر بين الناس » جمل للمسامين نظرة 
جديدة UUE‏ إلى العام » فأخذوا يعتقدون أنه كان متحر كا في 
dle al, alas‏ محدود وفابل sll‏ سم 3 


هذه النظرة إلى الحباة أوجدت عدم اقتناع بالفلسفة التي 
تمتمد على التأمل وحده . فحيما ذهب السامون حملوا معیم هذه 
الأفكار . فاتخاذ « الشك » أساسا للمعرفة - هذا المبدأ الذي 
وضعه eb‏ وتوسع فيه الغزالي ‏ أثر تأفيراً كبيراً في 
اسلوب ( ديكارت Descarte‏ ) وأفكار ( روجر پسکن 
Roger Bacon‏ ) ي‌المم»الي هي J‏ ضح من آراء سمه المشهور 
( فرانسيس بيكن Francis Bacon‏ ( » كان قد تہ مہا في 
الجامعات الاسلامية في الأندلس . والواقع أن الفصل الخسامس 
من كتابه Opus Majus‏ ) الذي ببحث في عل البصريات » هو 
في الحقيقة نسخة منكتاب ( المناظر ) لابن اليثم . و كذلك ليس 
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هذا الکتاب ككل" محتاجا إلى دليل على تأثر مولفسه ب ( ان 
حزم Ae‏ 

ولم تجرؤ فلسفة غير الفلسفة الاسلامية على أن ترفع رأسها » 
أيام كان المسامون مسيطرين على العالم G Ki‏ وخلقب) وسياسيا . 
ولکن حين توقف أتباع عمد BE‏ عن إمداد نظامهم الفكري 
بغذاء جديد من البحث » بدأت تقرنح شجرة المعرفة السامقة 
هذه التي مد جر راقها إلى کل بقاع العام وحملت أغصاتها 
مارا ذهبية من الفن dally‏ والأدب » وتمزقت بالعواصف ولكنها 
ممت وظلست تؤثر في سير التاريخ . 

ولقد كان من فضل تأثير الاسلام الطب أن ترك عبسادة 
الأصنام ستی الذين تزعموا الدفاع عنما حماس وقوة . وظبر بين 
المسبحيين مصلحون كثيرون .. واحدا يعد الآخر .. سخروا 
من سلطة الكنيسة وأظبروا عسدم ابيانهم بالثالوث . وانحدرت 
موجة الحضارة الاسلامية هذه تحرف بقوة لا تقاوم » والسام 
لايستطيع أن يوقف bate‏ بكل ما بذل من احاولات اشادمة, 


إن الح رکات الا صلاحبة 3 عصرنا دا قد تددو في ible‏ 
مظهر ومظمر من مظاهره التجديد» ‏ لكن الذين أوتوا يصيرة 
افذة يستطيعون أن بروا تيار الاس .ساب تحتها . 


Muhammad Iqbal ۱)‏ ۰ امصدر السابق » ص ۱۲۹ , وتحد Lad‏ 
مشایپا في ص ۱۸ من الطبعة العربية الشار الما GET‏ ( الترجم ) 
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و من كان مه أن بطتلم على مثل هذه الدراسة فليرجع إلى 
كتاب ( المدنبة الاسلامية Islamic Civilization‏ ) تأليف 
la (‏ بكس «(Khuda Bux‏ و كتاب ( تراث الاسلام 
Legacy of Islam‏ ) تأليف ( توس‌اس آرنولد Thomas‏ 
Arnold‏ (¢ و( الحضارة الاسلامية Muslman Culture‏ ) 
تأليف (في في بارتهولد (V. ۷۰ Barthold‏ و (أثر PLY‏ في 
(Influance of Islam in Indian Culture guidh la}‏ 
IG‏ (دكتور تارا چاند (Dr. Tara Ghand‏ فإنها ستعطبه 
a Ki‏ عامة عن تأثير الحضارة الاسلاممة في الدنة الحديثة . 


وق هذا الصدد ag‏ بنا أن نتذکر أن غير المسامين هم 
وحدم الذين لم pth‏ توا روح الاسلام » إذ انه ge‏ السلمون قد 
ydas‏ | شيئا كثيراً من غير المسامين . إلا أن طر بقسة الاخذ كانت 
تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان . ومادام « الدين 
السماوي » الذي هو کل شىء فى هذا الوحود عند المسامين وغاية 
فا تهون موم داو | Gash‏ وه مر کر ساره 
للشره .. وبعبارة أخرى .. ما دام هذا الدين Lah‏ قوة محركة 
وفبه قوة Ld‏ وحماسها » فانه يستطسع أن يصب" آفکار 
الغرن في القالب الذي يلائم شکل تفكيره . 

لد OS‏ مستشرق اوربي قولاً قتماً » هو :> إن روح 
الاسلام واسعة ge fam‏ انك لا تكاد تمرف ها حدوداً . فإذا 
استثنينا الأفكار الإلحادية وجدنا روح الاسلام قد استوعبت كل 


اه 


الأفتكار التي كانت موجودة عند الشعوب الحبطة بها ووجتهتهم 
وجبتها الخاصة في التطور والنمو» . 

وروح الاسلام الاستيعابية أظبر من ذلك في Jle‏ القالون . 
يقول البروفمسور ( هيرغرونيه Hurgronje‏ ) الناقد افولندي 
للاسلام :« عندما نقرأ تاريخ تطور الشريعة الاسلامية نجد عاماء 
كل عصر يتمم بعضهم بعضا لاتفه الأسباب » حت Jad‏ الامر 
بهم إلى أن یکفّر بعضهم Lan‏ » ونرام في الوقت نفسه - وهم 
حستون بوحدة هدف لا تفتأ تزداد قوة ‏ حاولون أن ينوا ما 
كان بين أسلافهم من خلاف يشبه الخلاف الذي بينهم م 
أنفسهم » ۱۱ , 

وم تستطع هذه الحال أن تبقى زمناً Su gh‏ . فحين غفل 
المسامون عن رسالتهم في Sa ey » LL‏ في أرواحهم الثار 
المتأحجة 2 أو قل “ين جرفت LLI‏ المادية يضجيجها وعحرجها 
جموع المسامين » وتحوالت أنظار م عن وجهتهم his Jabs‏ 
المطالب العاجلة » نسوا الفاية السامنة » ففسحوا الجال لول 
عبد انحلال المسادين وفلسفتهم » وازداد ركود العام الاسلامي 
وضعفت أفكارم ولکنها / تقبر قط . 

لقد منح الله كل أمة عقلية مبدعة تعتمد حماتها علبپا » فحين 


(۱) الصدر نفسه »ص ۱۱ . وتحد نصا مشابياً في ص وم١‏ من 
الترجمة المربية للکتاب ٠.‏ 2 ( الترجم ) 


or 


تضمف هذه العقلية تنهار الأمة » ثم يموت آفرادها بعد عدد من 
السنین » ولكن أفكارم تبقى Lae‏ في هذا العالم كجذوة النار 
التي لم تنطفىء بعد » والتي يكن إذا حر کنت الهواء فوقها أن 
تحعلها ناراً متوهجة . 


إن كل حضارة تولد من بطن alll‏ » وتنمو في أحضارن 
الحاضر . فالعال لم يشمد قط ظپور حضارة ما فجأة » من غير 
أن یکون فا علاقة بالاضي . إن هذا لا يمكن أن يحدث إلا 
حين يخاق مم مولد کل حضارة Stade‏ رحال sa‏ هم صفات 
جديدة في العقل والقلب وهم كذلك غرائز جديدة . وه ذا 
شيء ل يحدث في الاضي ولا بمکن أن يحدث قط في الستقبل . 
فإنسان هذا العصر لوق من المادة التي 'خلق منها الانسان الذي 
كان في عصور ما قبل التاريخ نفسها » وطبیعته d‏ حصل فيها 
تغير جوهري .۰ 

ولقد أوضح الد کتور عمد إقبال هذه النقطة بقوله : « تحب 
أن لا ننسى أن LH‏ ليست كلما تغيراً بصورة مجردة و بسسطة» 
فإن Lal bs‏ عناصر المحافظة والصيانة . ون الانسان وهو 
يبدع ما يبدع ويوجه Glo‏ طاقاته نحو اكتشاف GUT‏ جديدة 
للحياة » att‏ بالقلق أمام ما یکتشفه . وهو في أثناء تقدمه 
لا بالك نفسه من أن يلتفت إلى الاضي ويراجه ما حصل له من 
اتساع داح لى في نفسه بشيء من الخوف . إن روح الانسان 
الداخلية تکون في أثناء تقدمها مقسّدة بقوى تبدو كأنها تعمل 


oy 


في الاتجاه الما كس . ولمس هذا سوى 0 أخرى للقول ob‏ 
. الحباة تسير وثقل 0 » al,‏ عند النظر في أي 
تغير احتاعى لا يمكن الإغضاء عن قيمة قوى المحافظة 
وعملها t‏ )1 4 

إن الأخلاق الانسانية مبنية على القم الخارجية للحياة » 
وهي القم الي ظلت دا نفسپا على تقلتّب الزمن . وهذه laud‏ 
في طبيعة الانسان نفسپا . 


من ذلك AIS‏ نستنتج أن كل موجة حضارية تسير سيراً 
ت همع الزمن ولکن ما من شك في أن التسار دضعف وين 
ash Y‏ إمداد على شکل تسار فكري جدید . آما إذا كانت 
الأفكار الجديدة تتدفق فيه Gho‏ بقوة فتزيده شدة فإنه يستطيم 
أن يدوم زمنا لا نباية له . 

والخطأ الكبير الآخر الذي وقم فيه (شيتكار Spengler‏ ( 
هو أنه » مثل هغل ومار كس » رأى لمجتمع نوعا من التنظم 
wy‏ على هذه النظرية قوانين ازدهار الحضارات وسقوطبها 3 إن 
أكبر أسباب هذا الخطأ هو الخطوات المائلة التي خطاها العم 
المادي في العام . فلقد كان من أثر التقدم المادي أن صار حتى 
عامة ال باس يعتقدون أنه لىس وراء ( الادة ( mg‏ € وأن 


(۱) الصدر نفسه» ص ١50-١5‏ » وتجد نصا Gilde‏ في ص ۱۹۱ 
من الترجمة العربية للکتاب , ( الترجم ) 


of 


( الوعي ) و ( الارادة ) kels‏ شكلان متطوران من الادة . 
فأصیح الانسان patie‏ هذه التمریفات العامة المادية « جرد 
مر کپ معقسد من OL ASI‏ والبروتونات على شکل مخلوق 
حيواني » . 

إن هذه الظرات عن الحياة الانسانبة قفد تحاهلت GU‏ 
Lol‏ الانساني . لقسد تصور مفكرو العصر الحديث © eras‏ 
(ARS)‏ وم في غمرة اهو س الذي استولى عليهم في سعيهم 
وراء المعرفة المصرية » أن احتمم جرد جبساز عضوي حي" » 
وهو كائن يشيه في تر که وله ووحدته جباز الانسان » 
ولذلك فو “Uo ew‏ لقوانين مشامة SF‏ نوها ونضجها 
وتدهورها . ولكن أفراد بني الانسان لسوا » کا بيّنت CWT‏ 
جرد حطام طاف على حبط الضرورة » يصعد وينزل مع مد" 
الط وف Lay” je y‏ الحتمدين » ويندفع Lia‏ وهناك مع تبارات 
الزمن . 

> والقدرة على الاخشار‎ Lich gh منح الانسان الارادة‎ ual 
فهو پستطیم أن بستفل" البيشات اصاحته الشخصية . لذا‎ 
فالقوانين التي تسيطر على الانسان — الذي قد أعطيت له حرية‎ 
عن القوانين التي تتملق‎ GU الارادة - تحب أن تکون مختلفة‎ 
. Ala المضوية‎ BLS) محوانب‎ 

« إن المادة تسيطر علمها la mandy‏ قواذين رياضية وآلية » 


oll tlm y‏ تسسرها قوانين النمو ‘ alae y‏ الحدوان تسسرها 


الغريزة . آما حين GL‏ الانسان إلى السرح ویبرز العقل » Life‏ 
نلاحظ انتقالاً من الغريزة إلى الفکر . ومع الفکر GL‏ امتماز 
الانسان و امتحانه وها الامران العجميان foie‏ اللذان يسميان 
الإرادة الحرة» O‏ لذا فيجب أن محک مصير البشر قانون آخر 
مختلف عن هذا القانون . والتاريخ مشحون بالأمثلة التي تدل على 
أن قوة الارادة في الأفراد قد غترت مجرى التاريخ» Oly‏ جهود 
النشر لم تقف عند النجاح في الأخك بيد الحضارات الماثرة 
وإنقاذها من كموتها » Ley‏ تحاوزت ذلك إلى تقويتها بنفخ Sham‏ 


سول رل 5 le‏ 5 


على أن الجانب الثاني من المشكلة أكثر خطراً . فإن اعتبار 
الجتمع والكائن العضوي وبني الشر مجرد خلايا قد Gel‏ إلى 
نتائج مريعة. فقد ألغى هيغل slay‏ كس شخصية الفرد وأبمداها 
وراء الحتمع في مكارن غامض » وبذلك نفيا استقلال Wilco‏ 
الفردي تام . وكذلك شينكار » حسين أقر” بسيادة الحتمية 
في القانون الاجتاعي » pth‏ روح التشاوم في العام » بل وقص" 
أجنحة الطموح الانساني Laf‏ . إذ حين یکون على الأمم أن تمر 
بمراحل النمو والنضج والاحلال والوت کا ير الأفراد » فات 
جود الانسان مها كان وراء‌ها من عزية » يحب أن تتفق مع تلك 
القاعدة الجوهرية » Wy‏ حك عليها بالاخفاق . غير أن أي تحليل 
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دقيق سبظپر لنا أنه Jale‏ إقناع مغلتفة بالخداع تغليفا و اضحا» 
ولا شيء غير ذلك . فالفرد لاس جرد خلة في کیان الجاعة > 
فهو لن بزول إذا فصل من کتلة الماعة أو أقصي عنها. إن الحتمم 
إذا كان له tLe‏ تسيطر على حماة الأفراد الذين منهم یتکون 
فإنها مع ذلك لا pple OST‏ کلہا. إنه إذا كان للمجتمع OLS‏ 
بريد أن يثبته مستمینا حياة الفرد » فان للفرد کنانه الخاص 
الذي بريد أن پثیته مستعينا يحياة الجتمع . لذا فان فكرة أن 
«يفمل المرء ما يشاء» فكل أمة أو طبقة أو مدنية مقضی؟ عليها 
JAAN‏ والزوال عاجلا أو (SET‏ فا هي خرافة لا أساس لما 
ولا بسندها olay‏ ولا ine‏ راسخة لا تدعض . « إن هذه 
النظرة لا تنصف فردية الکائن الاجقاعي تماما لا تنصف نظرية 
العقسد الاجتاعي الطبسعة الاجاعية . ومن التضلیل أن نقول أن 
الجتمع وده هو الذي يحيا ویتنفس في آفراده » وإن شمورنا 
وإحساسنا ليسا غير تعبير عن شمور اماعة وإحساسبها . إننا 
يحب أن نجبب أن الجتمع مهما كان لا يعيش إلا فينا » نحن 
أفراده . ومن التضليل أن نقول : إن علاقتنا بامجتمع كعلاقة 
الأوراق بالشجر أو الخلايا بالجسم . بل يحب أن نقول أن الجتمع 
لن يبقى له معنی كيير إلا إذا كان الأفراد أنفسمم حقبتيين . 
ومها كان في التشابه العضوي من فائدة أدبية وايحائية فيجب أن 
لا تصبح في أذهاننا تفسيراً للعلاقة الاساسة في SUH‏ الاجغاعمة 
وهي العلاقة بين petal‏ والفرد. OY‏ الكائن العضوي الحي» مثل 
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نظرية العقد الاجغاعي الفردي الما کسة » پنکر أحد طرفي 
العلاقة » ۱۱ . 


وقد نتج عن اندماج الفرد في احتمع هذا الاندماج 
عمادة الدولة والمجتمع والتضسة بالأفراد بوحشبة وفسوة من أجل 
تمحمدهما . أن الفردية الروحية للإنسان وسلو که الأخلاق قد 
أخضعا ماما امتطلبات المادية البحتة JY‏ جماعية تسمى الجتمع 
ليس الفرد فسا غير سن في دولاب . وهذا لعمري هو الدودة 
التي تنخر في صلب كيان العصر الحاضر . فمن ذا الذي يستطيع 
أن بنکر أن هذه الحقيقة قد جاءت بعهد من الافلاس الخلقي 
والروحي وزوال الأخلاق من السياسة . 

وهذا الاحطاط ظاهر في سلوك الامة وواضح ایض فيالحياة 
الخاصة والشخصية لأي رجل من أوساط الناس. إذ ما من قاعدة 
CLR‏ فروح الانسان الحديث تقاس بالماللآن Ad]‏ هو الدولار 
pull‏ . إن البعثات التبشيرية ترسل إلى أماكن بميدة عن بلادم 
کي يبقى العدل وتدوم الحرية في العالم » ومع ذلك فمؤلاء الناس 
ermal‏ بهملون في بلاده أسس العدالة وجذور اطریةولا يستطيع 
أحد of Ka of‏ السائل الاقتصادية قد غطت على السائل 
الأخرى » of,‏ الایان بامماة بعد الوت قد زعزعته القاصد 
والأغراض الأخرى وصارت الجنة على حد تعببر الکاتب الصيني 
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الشهير لشوتونغ Linyutong‏ « خزن] محفوظا من السمنت 
السلح ملوماً ge‏ سقفه بالمعليات » ۲۱ , 

لقد صار الانسان fre‏ ملو كا ahal‏ الذاتية . وقد وصف 
مۇرخ حديث مشپور آ ثار هذه النظرات الخاطئة عن العلاقة بين 
الفرد والجتمع فقال : « ليس المرء في هذه النظرة إلا جزءاً من 
الجتمع وهي لا ترى أن المجتمع Lidl‏ هو من أجل الافراد . لذا 
فالأمر لمهم الخطير في حياة البشر ليس تنمية الأرواح » ولا 
تطور الحياة العامة لامجتمعات . وفي رأي الكاتب ليست هذه 
الفکر ة صیحيحة lel‏ حين عدات" صحبحة و طبقت برهنت على 
أا تنطوي على فظانم خلقية ... ومن الناحية الدينية تمه 
معاملة الفرد معاملة جزء من‌الحتمم فقط نکرانا للملاقة الشخصية 
بين الروح والخالق وعمادة المجتمع الانساني من دون الل » ۲۲۱ , 

إلا أن نقطة مبمة يحب أن لا تغيب عن بال القارىء » تلك 
هي أن مولد الحضارة وازدهارها وانحطاطما كلما ألفاظ نسبية » 
إذ لا YK‏ أن تکون فكرة للتقدم بلا مثل أعلى » وكل امرىء . 
يعلم أن الثل الأعلى مختلف من إنسان إلى خر ومن أمة إلى أمة. 
wy pulli‏ أن عصر الرسول الكريم عمد BIE‏ والخلفاء 
الراشدين الأربعة من بعده كان أوج الحضارة الاسلامية » ولکن 
غير المسامين يرون أن الحضارة الاسلامية بلغت laag UF‏ ين 


Between Tears & Laughters , 2, 2 (\ 
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ظپرت فپاالفنون Dbl‏ وضمت إلى رقعتها أقالم أخرى 
واستمدلت she‏ الساطة والاستقامة وااصدی والتقوی حياة 
طافحة باللذات والترف والقوة والعظمة الدنوية . وأن المؤمن 
لبری أن هذا العصر بالذات هو ATT‏ المصور دقسة و حرجا 
بالنسة للهسلهين و الاسلام . إن (الفکرة) هي Glo‏ الزشر وهي 
و lade‏ تعين اتحاه نشاطنا وتبین مقدار قدمة ما ننجز من ل . 
و عکن تقرر ارتقاء الحضار ات وسقوطما وفقاً لوحمتها . ولکن 
حن ختلف الثل الأعلى باختلاف الافراد » فکیف يكن أن 
نضع مقباسا واحدا نح به على الفترات الختلفة منحياة حضارة 
معمنة ؟ لقد آشار بر وقدسور ( ماك Mac Iver àT‏ ) في کتابه 
(الجتمع (Society‏ إلىهذه الناحية»إذ ذكر of‏ أحد الاجتاعيين 
یمد تقدم الفرد Lekel‏ هو « اداء الشخصية المتكاملة لوظيفتها 
اداء كاملا » » ومن ثم ینتقل إلى تعریف التقدم الاحماعي wil,‏ 
بتکون من « التغيرات الي تحصل في تکون الجتمع فتحمل اداء 
الانسان لوظفته human functioning‏ حراً من أي قىد » 
o pias y‏ وتسپله ORG,‏ منه وحدة متكامة » . ولكن أي 
حل من هذا القسل > إتما هو حل ظاهري لا حقيقي + فالتعميران 
( اداء الوظيفة اداء كاملا ) و (اداء الانسان وظفته ) ها مثل" 
تعبير (التقدم) نفسه » ليسا رمزاً لمنی معين و نما وعائین لفظيين 
يضع فيه كل من planing‏ معنی غير الذي یضعه غيره » ۲۷ . 


MacIver )۱(‏ » الصدر السایق » ص ۲ ۱۱ . 
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وحتی هنا فان القضية لا تنتبي » فالاختلاف بين تلف 
الاشخاص لا يقتصر على مثل الأعلى» ففكرة التقدم نفسها تختلف 
في bal‏ باختلاف الاشخاص والأزمان » والفئات الاجتجاعية . 
قفي القرن الثامن pte‏ كان لفظا ( التنوثر ) و( التقدم ) يعنيان 
الانطلاق من قمود التقالید وطغيان السلطة . آما في آمریکا في 
آواخر القرن التاسع pte‏ فکانا پبدوان و كأنها پمنبان الکشف 
عن ol dl‏ الکنونة في الأرض . 
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يمكن تعريف فلسفة هيغل التي 'يدين شا مار كس بالشيء 
الكثير بانبا ( مزيج المتناقضات ) . فمو برى أن كل عصر أو 
فترة أساسية في تاريخ الحضارة الاجمّاعية Jute‏ وحدة مستقلة . 
وإن ملاحه السياسية والاقتصادية والأخلاقية الاجتاعية المامة 
والمالية والعقلية والدينية كلها جوانب أو نواح المجموع ای" 
Living Totaliy )‏ ) » ومنہا Lane‏ بتکوان OLS‏ متجانس. 
« وإن کل فترة أساسية تنمّي فكرتها الرئيسية إلى الحد الأقصى 
ثم تولد أضدادها أو نقائضپا » . 

ويستمر الصراع دام » فتتحد المبادىء التناقضة في وحدة 
Le‏ هي ( لو حّد )» وهذا الوحند يندفع مرة ثائية إلى الحد 
الأقصى وينشب صراع جديد فمتولد Sle‏ مرة اشرق كر عد 
يحوي ما هو Shad‏ من كل من الفرضية ونقيضها . وبهذا الاسلوب 
الثلائي تتقدم الفككرة ge‏ نصل آخر الأمر إلى GALLI)‏ ) 
الذي نستطيع أن نبقى نتأمله إلى الأبد دون أن GL‏ فيه أي 


“r 


تنافض . وعکن توضیح ذلك بعدة ]هت 

« أعلنت وت القدعة ديقراطىة محدودة تءي أن yan‏ 
الناس » وهم كل iib‏ الواطنین ۲۱ » آحرار . ویپذا اکتشفت 
أثينا ميدأ الفردية والحرية القسدتین . وإذ دفعت الدعقراطیات 
الدونائية مبداً حرية الفرد إلى حد الأنانية الستقلة» فإنها حطمت 
بذلك وحدة (City State) nall Jyo OLS‏ . وقامت روما 
فأعلنت idle fam‏ الشخصبة ان الفردية شخص » کنواطن 
لامبراطورية ille‏ . ولکن روما ل تسلم بان الفرد من حيث 
کونه LI‏ ذا روح حر" فقط من حيث کونه مواطنا. و السبحبة 
Gil‏ قامت في الامبراطورية الرومانية أعلنت» lp Ras‏ عن الإله 
النشر » الاتحاد الشامل بين الفرد المستقل والروح العامة . لقد 
حققت الشعوب الجرمانية هذا المبدأ ول مرة فيالنظام السياسي 
الاجتاعي . فكل الناس فيه آحرار من حيث كونمم أشخاصا » 
ولكنهم إذ یکونون آشخاصا gad‏ ذلك أن يكونوا أعضاء في 
الدولة التي هي الوحدة ال جامعة الي‌تحمي وتغذي الاسرة والجتمع 
Gull‏ والكنيسة والحضارة . فالدولة بلا أعضاعا تحريد غير 
غير واقعي. والفرد لا یکون إنسانا مالم يعمل بتماون باعتباره 
عضواً في الدولة » ۳ . 


. طبقة الواطنین عند الاغریق هي طبقة الأحرار من السکان‎ )١( 
) الترجم‎ ( 
Leighton, Social Philosophies in Conflict, م.م‎ ۰ (x) 


w 


وهذه الماعية الني‌ظهرت في القرن التاسم pte‏ لا تعدو أن 
تکون رد فعل الفردية وهي حسب ما Gy‏ هغل — خير 
وأكثر انطباقا على الحقائق » إذ انها تتضمّن العناصر Weal‏ من 
الفردية Cal‏ . وني کل حالة تظبر من التقاء الاتحاهات التضادة 
نتائج مثمرة . 

وهکذا ud‏ أن جوهر التطور على رأي هغل » إفاهو 
iat‏ صراع المتناقضات » على أساس أن كل ظاهرة تحتوي 
Casts Lasts‏ يدفعما إلى الأمام ويژدي بسا آخر الأمر إلى 
#طتمپا وتحو ها إلى شيء آخر . إلا أن تحطم ظاهرة ما نما هو 
الفرصة لانثاق ظاهرة جديدة تدفع بلا شك الظاهرة السابقة » 
ولکنها في الوقت نفسه تحتوي في ذاتها على كل عناصرها الفعالة. 
وبهذه الطريقة يتحول النظام الفلسفي إلى نظام آخر ۲۲ . 

ون كل فبلسوف سبق هيغل اعتبر نظامه حقيقة مطلقة » 
وكل ما سبقه من أنظمة جرد أوهام خدةاعة» ولکن هيغل آظهر 
أن هذه النظرة تتسم بالسذاجة » وأن كل نظام فلسفي خطوة في 
تطور الروح المطلقة O‏ . وهذه الروح في كل حقبة من حقب 
التاريخ تنوصل إلى إدراك داعا بشکل فلسفة محددة تطابق 


das (5 )‏ هيغل بالنظام الفلسفي Philosophic System‏ الحقائق ely‏ 
والقواعد التي ترتبط بفترة تطورية معينة من التاریخ . ( ي. خ ) 


, Absolute Spirit (x) 
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الحتوى التاريخي لمرحلة التطور تلك. و لکن هذا الشکل يظهر 
في حقبة أخرى شکلا قديما ومخلی مکانه لخايفته الذي بزيحه 
دون ريب » ولكنه يحتوي Lal‏ في ذاته على ما في الفلسفة 
المندحرة من لواح فعتالة . 

ثم إن هغل يدعي أن الصيرورة ليست مترو كة « لمصادفة 
GL,‏ المارضة » بل إن وراء‌ها ( إرادة مخطئّطة ) » oly‏ 
هدف هذا الصراع والتوفيق li]‏ هو تطوير ( روح الال ) ) 
التي تنجه دا نحو غايتها » ألا وهي تحقيق الذات Self-‏ 
Realization‏ „ 

يقول هيغل : « إننا نستنتج جرد استنتاج من تاريخ العالم أن 
تطوره كان Glo‏ صيرورة عقلية ۲۳ » وأن هذا التاريخ قد أنشأ 
الطريق المنطةي الضر وري لروح العالم. . تلك الروح التي طبيعتها 
Yue’, Glo‏ تتغير » والتي تعرض هذه الطبيعة في ظواهر 
و.عود العام 7 

لدا « فان تفسير التاريخ هو بيان لمواطف المشر وعبقرباتهم 
وقوام الفمالة التي تودي دورها على مسرح العالم الكبير » وإن 


(۱) هي الروح احر كة لهذا العام » وهي الله أو الطلق کا يتصورها pany‏ 
الفلاسفة , ( الترجم ) 


(۲) يقصد بالصيرورة المقلية الحركة الفکرية نمو الأعلى . ( ي. خ. ) 


J. Sibree, Hegel’s Philosophy of History, p. 11. (e) 


) ۰ - تفسير الثاریخ‎ ( Yo 


الصيرورة gl‏ تقررها المشدئة السامية المبسمئة والتي‌تمرضها تلك 
Lib} yall‏ والسقریات والقوى الفعالة ¢ هذه الصمرورة کون 
مأ دسمى بصورة عامة خطة iaa‏ العلیا ۾ ۱ ۰ 


.قد يبدو لذي النظر السطحي أن الناس أحرار ف يأن يعماوا 
ماایشاژون كا بريدون » وأن اعام تنبعث عن ما يشعرون به 
من حاجات وعواطف وعن ما يتمتعون به من مزايا ومواهب > 
ولكن هىفل برى أن هذا تصوار شديد الخطأ عانى منه البشر 
الكثير منذ زمن سحيق . فبذه الاعال جما تم" بأمر ( روح 
العام)» « وهذه الجموعة الكبيرة من الرغبات والميول والنشاط 
تولف الأدوات والوسائل التي تستعين بها ( روح العالم ) لكي 
تبلغ غايتها » وهي التي ترقى بها ( أي بالروح ) إلى الوعي » 
وهي التي تجملپا حقيقة في dle‏ الوجود ole‏ 

و كذلك فان أهداف کل العظباء تدخل فا تلك القضابا 
الکبار التي هي رادة ( روح العالم ). « انم قد يسمون أبطالاً 
من Lenk‏ كونهم قد استمدوا غاباتهم ودعوتهم لا من الأوضاع 
الاعتادية اللمادئة التي یقر"ها النظام القائم » بل من مصدر 
خفي ۰ (۳ : 

(۱) الصدر نفسه » ص ۱ . 


(۲) »> « ص ۲۱ . 


(۳) »> « ص ۳۱. 
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sel yates اسوارا‎ Sey رما يمتبرون أنفسهم‎ ofl 
من أنفسهم وما دشعرون به شخصاً من أنواع الامتام‎ ope 
.) جما آدمی في بدي" ( روح العام‎ ot! والمدول» ولکن الق‎ 
الفككرة العامة التي يعرضوتها عندما بسه‌ون‎ GU OAE فرم‎ 
أهدافهم تلك . و الق أن عظمتبم ليست إلافي أن‎ Gad وراء‎ 
لدهم البصر النافذ الذي فيه من العدق ما يكفي لأن يدر كوا‎ 
. متطلبات الزمن‎ 

> وکان ما امتازوابه أنهي غرف وا هذا ادا الناشی» © وهو 
الخطوة pall‏ ورية الي ستلي «ماشرة في طريق التقسدم التي ory‏ 
lal‏ أت La shit‏ » وإن جعلوها هدفپم وبذلوا pele‏ في 
(y) í (pall‏ ۱ 

إن JL‏ هي مسا الذي joc‏ هؤلاء الأيطال من سوام من 
عامة الناس , الفرق الوحيد الذي يبيته هغل هو صفاء النظر . 
فيم يسمعون نداء ( روح العالم ) بوضوح ATT‏ من بقية الناس . 
والنتدجة المنطقية لهذا أن هؤلاء الأبطال حب ألا يعيروا سما 
لنصم palh!‏ لأن الجاهير لم توهپ الذهن الصافي الذي يلتقط 
إشارات (الروح) : 

يقول Jia‏ : « لذا فان الرجال الخالدين في تاريخ هذا 
العام ... ابطال عصر من العصور ... يحب أن 'يعترف لهم 


. ۳۲ الصدر ئفسه ص‎ )١( 


“y 


بصفاء المصيرة ویعترف بأن أعاهم وأقو الهم خير أعمال ذاك 
العصر وأقواله . لقد کون العظیاء آغراضا 'بر'ضون بها أنفسهم » 
لا الاخرن . وميا كانت الخطط الحكيمة والنصائح التي ربا 
بکونون قد تعلموها من الآخرين» فإنما تکوان في سيرتهم العملية 
ملامح آضبق حدوداً وأشد تنافرا » لأنهم هم أنفسهم يفيمون 
الأمور أحسن ما يفبمها الآخرون > الذين dats‏ بقية الناس منهم 
ويؤيدون سياستهم أو » في الأقل » يذعنون ها . إذ أن تلك 
الروح التي خطت هذه الخطوة Butt!‏ في التاريخ هي الروح 
التي تسكن أعماق كل فرد » ولکن في حالة من الغفلة وعدم 
الوعي » Lbs yd‏ هؤلاء المظیاء الذين نتحدث عنهم . لذا فإن 
أصحايهم يتبعون قسادة الروح هؤلاء » لأنهم يشعرون بأن قوة 
أرواحهم أنفسهم » هذه القوة التي لا تقاوم » قد تحسدت بهذا 
الشكل » ۱۱. لذلك فم معصومون من الخطأ وأعاهم فوقكل 
أنواع النقد » وكل ما یفعلونه سلوك حميد لأنهم عظیاء » وقد 
أرادوا شيئا Lalie‏ ونفذوا |رادتهم وفة) لحاجة panl‏ . ون 
أعمالحم العظيمة هذه لها Lal‏ كبيرة تجملپا أسمى من أن توزن 
ممزان الفضبلة والأخلاق الجيدة . يقول هيغل: «بل أنه ad‏ 
Y ga jA‏ الرجالأن ینظرو | إلى الصااح العظيمة الاخرى..وحق 
المقدسة منها بدون اكتراث . وذلك تصرف يعر"ض أصحابه إلى 


. ۳۲ الصدر نفسهدء ص‎ )١( 
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تأندب الضمر . ولکن هذا الشکل ذا القوة الكبيرة» لا بد" أن 
بدوس الكثير من الازهار البريئة — hey‏ الكثير من LAYI‏ 
التي تقف في طريقه » Nga!)‏ العظياء Aam y‏ بعرفون ما هو 
الشر وما هو الخير وأعماهم تحمل ختم المصير المطلق المتعالي . 

يعتقد fine‏ إن هذه الفكرة عن الاخلاقية JË‏ أحد الالغاز 
الكبرى في حياة البشر » وهو أن الطيب التقي غالبا ما » أو 
كثيراً ما » يعيش Coe‏ نکداً في هذا LÍ » dbl‏ الخبيث الذي 
بل إلى الشير فبعيش سعيداً منعتماً . فمو بری أن الانسانية إذا 
أخلصت نفسها Gud‏ واحد ووسّيبت جمودها AS]‏ غير آبهة 
JR‏ ما سواه فحينئن لا یکن أن يعتبر ما يسمى « تعسا أو 
kaia‏ من الافراد القلائلى النادرينعناصر أساسية فيالنظام المنطقي 
المحم الذي يسير عليه العام . وكل مسا هو مطلوب انا هو أن 
يتحقق هذا Gad!‏ العظم . وان الناس لیشعرون يعدم الرضا 
محرد أنهم لا يحدون الحاضر L‏ لتحقبق الاهداف التي 
يعتقدون انپا حق وعدل » ۲۲۱ . 

والأمر الثاني الذي يحب محثه: ما هو الشکل الذي به عکن 
Guid‏ ادف العظم ؟ يخبرنا Jia‏ بأنه الدولة» ولکنها لا تي 
عنده الساطة الملزمة التي تکون قانونا فوق كل فرد أو جماعة 


1۹ 


وتکون جزءاً من الجتمع . نها الشکل الذي تتخذه الروح إذ 
تتحسد تحسداً کاملا» «وهذا هو اتحاد الذاتي مم الإرادة المقلية» 
إنها الكل الاخلاق» الذي هو ذلك الشكل من الحقيقة الذي فيه 
یکون للفرد حرية يتمتع بها.. ولکن بشسرط أن يعترف بالأمور 
المشتركة لهذا (الكل) ويعتقد بها وتتحه إرادته نحوها . إرف 
الإرادة الذاتية والاندفاع الذاتي مح ركان pol‏ ويدفعانهم إلى 
النشاط » الذي Gat‏ « الوجود العملي » . إن الفكرة هي النسع 
الداخلى لاعمل » والدولة هي الحياة الخلقية المتصوارة التي توجد 
lie‏ ق dle‏ الواقع . لذا فكل ما لدى الافراد من أخلاق » up‏ 
حصل لديم بپنه الطريقة فقط . إنها في الحقيقة فکرة الروح 
ظاهرة في ااظبر الخارجي للإرادة الانسانمة وحریتها. ویعر"فها 
هغل بأنها « فکرة UA)‏ » » لأنبا توعد على الأرض “١‏ . 

هذه بصورة ختصرة فلسفة التاريخ كا عرضپا هيغل . 

إن الإنسان المتوسط الذكاء بقر" بأن كل شيء مدین بوجوده 
إلى ofa, » aaa‏ بين الممول والإتجاهات التضاربة صراعاً 
أبديا» وبأنه حين Gat‏ نظام اجمّاعي ما کل ما فيه من إمكانيات 
يبدأ SNAIL‏ وتتولد من باطنه نفسه قوی تحطمه تحطمما وتقم 
أنظمة حديدة على أنقاضه . ولکن هغل دتوسع d‏ ما ذل عبه 
AST‏ ما يحب . إنه يعتقد أن بين النقائض lel po‏ وتوفيقا دائمين» 


5 ٤١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 


of,‏ الموحّد يحتوي على العناصر التي لا تزال فمّالة من کل من 
الفرضية ونقضها ويقر”بنا خطوة واحدة من الحقيقة '. ونحن 
إذا be Lille‏ الناقشات عن كشب وجدنا أن هيغل » على شدة 
د كاثه » لا فرق بين ما هو gai‏ وبين ما هو واضح jaa‏ . 
يقول كروجي بهذا الشأن: « من ذا يستطيع أن يقنع نفسه بأن 
الدين هو انعدام gall‏ و إن gall‏ والدين ما هما إلا تحريدان ليست 
هما حقيقة إلا في الفلسفة » موحد الاثنين » أو ان الروح العملية 
المدنى نفي للأسرة وأن السلوك الخلقي نفي للحقوق » وان کل 
هذه التصورات لا يمكن التفكير فما خارج نطاق موحدها 
الذي هو الروح shl‏ والفکر is wl,‏ الأخلاقية للرو له ‘ نفس 
iù „hll‏ کالوجود وعدمه “التي لا تصدق إلا بالصيرورة Veha‏ 


إن منطقة الحدود بين الفرضية ونقيضها فيها من التداخل 
والاتصال الوثيقين بينها ما Jag‏ رمم خط فاصل بينها أمراً 
مستحيلاً . وأشد ما يكون هذا تعذاراً في الحركات التي ليست 
لما سنة اثبات » Wyte ca i‏ دافا ومها بلغ المرء من 
الذكاء فان يستطيع أن يقول جازما: هذه هينهاية الفرضية ون 


6 للا يقصد هيغل يذلك الحقيقة المادية بل المطاق الذي ad Ja‏ 

. (È جيم المتناقضات (ي.‎ 
Benedetto Croce , What is Living And What is Dead of The (x) 
Philosophy of Hegel , P, 97 , 


۸ 


الخطوة التالبة تکون في عام النقيض» ]3 ليس يمنها خط حدود 
واضح يفصل الواحد عن الآخر . ریا يككون فرق في الدرجة » 
ولكن لا في النوع . 

t)‏ إذا اعتقدنا أن النقيض يتولد من باطن الفرضية نفسها 
أدى ly‏ ذلك إلى أن نعتقد Ob‏ النقيض هو ضد الفرضية في كل 
ناحبة . وهذا يعني أنه ليس بين النظامين شيء مشترك . وحين 
تكون IH‏ هکذا فكيف يكون مكنا أن تذوب الفرضية 
GU‏ في خصيمها ؟ ان الامتزاج بينها لا یکون مكنا إلا حين 
يكون بمنها شه . فإذا فرضنا أن Gam [pty‏ بعض الموامل 
المشتركة لم يكن حينئل أن نسمبها نقضین» OY‏ النقيضين بحب 
أن يكونا مختلفين في ما بسنهیا من کل وجه . إن التوفيق بين 
الفرضية ونقيضها ناتج عن الب لا الصراع . 

Ul‏ قول ol Jae‏ النقيض لا ينفي إلا النواحي الناقصة من 
الفرضية فإنه يؤدي إلى سوه فهم آآخر . إن هذه الفكرة تحمل 
المرء يستنتج أن الصراع بين المتناقضات منطقي GU‏ وتقوم على 
إنجازه Lel AKH‏ التي يتمتع بها الافراد . إلا أن هيغل» على 
المکس من ذلك»يقول أن الافراد ليس هم فيالخطوط العريضة 
من التطور التاريخي إلا معلومات يسيطة جداً عما بقومون به 
Sai‏ » إذ أن کلہم أدوات فقط ولسوا سادة هذه الصيرورة 
الثار يخة . فپذه الصيرورة صبرورة لا شعورية بالاسة للافراد , 


والس ال الذي يبرز هنا هو : إذا كانت كل rol ge‏ العام 


۷۳ 


ليست تتيجة إرادة الافراد الواعية AKG‏ تم القبام بها ؟ « إن 
هبغل لا بعطي جواباً معنا عن هذا . بل إنه لسدو كأنه يقول 
لبس الأمر المهم هو كيف تم القيام بها » ولفا إلى أي حد تبدو 
هذه الصيروة اللاشعورية » حين نلتفت إلى الوراء لننظر لپا » 
Lähi‏ مكنة التصوار . وهو يتحدث عن كل هذا التطور کا لو 
d‏ يكن من عمل القوى العقلة لاي شخص وهو مع ذلك منعل 
( العقل عوماً ) . کان الافکار عکن أن تؤدي عملبا دون أن 
تکون هذه الافکار في عقل أي شخص » oda!)‏ الطريقة من 
الکلام لست سوی اضفاء الارتباك والإبهام على الكامات . 

إن الافكار ليست مجزأة إلى أجزاء واضحة التقسم » بل إن 
كل فکرة وحدة قائمة بذاتها يستحيل أن تقسم أقساماً مختلفة » 
لذا فليس م نأساس مما بداعی من أن نتمحة Gad gill‏ بين الفرضية 
ونقيضها - وهي النتمجة التي 'تسمّى الموحد - والتي ( أي 
النتيجة ) هي الفرضية الجدردة í‏ تضم بعض المناصر ab jy‏ 
الاخرى . ونرید أن نوضح ذلك بثال : 

مخضت الفرضية (Í)‏ عن نقيضها (ب) ۰ ات للفكرة (أ) 
حسب رأي هيفل جوانب عديدة هي: (أ١)‏ 2 (أ0) ۳(۲) 
(ol) e(t)‏ . ومن هذه LH‏ ثلاثة أصبحت باطلة هي : 
ر1) rf) (vf)‏ أما (ب) التي هي النقيض فإنها تخالف 
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ثلاثة أجزاء فقط و تحتضن القسمين الآخرين : (أ)) » (OF)‏ 
وهذا يعني أن (أ١)‏ > (ef) (rT)‏ التي رفضها (ب) هي 
المناصر الخالفة. ولو ل يكن الامر كذلك لسمح (ب) هم Laf‏ 
بالانضام إليه . إن (ب) لا يقبل (أ (t‏ و (of)‏ إلا عل أساس 
أن ببنهم Cad‏ مشتركا . فسکون الحال OW‏ هذا : 

(ب) نقيض (أ) . 

(ب) نقيض (۱1) » (۲1) » (۳) لانه ينافيهم . 

(ب) نشض (t f)‏ و (أه) BY‏ يتفق معه) . 

وهكذا يتين لنا أن الفکرة )1( نفسپا خليط من فکرتین 
متصارعتین كل منها مجزأة إلى أقسام ختلفة . فبل كن تصور 
ربط هذه الاقسام المتخاصة في فكرة واحدة ؟ أن هذا التصور 
لا يقدر عليه إلا رجل من she‏ هيغل . 

ثم هنالك int‏ أخرى من عدم الاستقامة في حجج هيغل . 
فهو يعتقد أن كل عبد يأتي يكون أرقى من العصر الذي سبقه» 
لان الفرضية ونقيضها و مود ها ما هي إلا أشكال التطور أو 
مراحله. إن الموحد الذي هو نتيجة التوفيق بينالعناصر الصحيحة 
Vali‏ من الفرضية ونقيضها بحب بالضرورة أن تخطو خطى 
واسعة إلى الامام . وكذلك يعتقد fina‏ أن كل عبد ts‏ 
وحدة“لانه مظمر لشيء واحد فقط » ألا وهو ( روح العام ) . 
ویتضح من ذلك أن الحضارة التي هي الكل الم ڪب 
complex whole‏ المؤلف من المعرفة والعقيدة والفن والاخلاق 


74 


والقوانين والعادات يحب أن تلمپا حضارة آحسن منما . وأمره 
و مستمر ون مستوی الاوحه wali!‏ للحضارة في رق Ja y‏ 
J}‏ مقاومته و NGS‏ فان ) روح العام ( التي Els Aan)‏ نحو 
الکال يحبعليها Last‏ أن تقوم بالتوسم و الامتداد داخل الرداء 
الذي ارتدته. لذا فإنه مع تکشف الحجاب عن ( روح العالم ) 
يحب أن حصل أيضا تحسّن في أساليب حتاة البشر وطرق 
تفكير م۸ وفنهم eels‏ وديم Ges‏ وسائل mag‏ وتسلمتهم. 
ولكن ٤‏ سحلات التاريخ تا حرا هذه الحقيقة الي هي 
النتيدة الطبيعية التي تؤدي إليها طريقةهيغل MEK!‏ 
فليس في الوحود و Gulla‏ بتسع نظاماً اعتيادي) لا شذود فيه» 
Rey‏ نقل من شعب إلى شعب في هذا العام . وان تطورها 
« ليس على خط واحد أو تراكياً » وا هو يحدث Gel‏ .. في 


aunt )۱(‏ بالديالكتيك المنطق الذي استخدمه هيغل في ما يتعلق با وراء 
الطبيعة » ولتفسهر الصيرورة البيمئة عل الکون ككل » وعكذلك الصيرورة 
التجسدة في الأنظمة الإجئاعية Lal,‏ قاعدة الديالكتيك تبماً لرأي هيغل 
فهي إن لكل فرضية نقيضاً » ومن اتاد الفرضية والنقيض في مرحلة من 
مراسل الصيرورة بتکون عندنا الموحد الذي سرعان ما ينقلب إلى فرضية 
تثير قيضا » وهکذا , و ( ديالكتيك ) من الناحية اللغوية قعني الجدل وفن 
المشاطية . رلكن هبل أعطاها مفبوما فاسفياً جدید] , لذا فالأفضل الإبقاء 
على لفظ هده الكدة كنا استخدمپا Jia‏ رذلك لنميزها من المعثی المألوف 
لكلمة (ديالكتيك ) الذي هو الجدل أو فن المخاطبة (ي, خ) . 
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سلسلة من الارتفاعات تشبه البئقات التي ليس شا إلا القلمل م 
الاستمرارية » إلا ني حسدود تأثرها بالطرق الأساوبية في التعبير 
طعا oO)‏ 


القد yarns‏ بعص الناس oda‏ المحة بقولهم : إنه قك حصل 
حقا ٍتساع‌مستمر فيوسائل الراحة الماديةيدأ منذ وقت لا تعرف 
حدوده » لذا فان aed‏ الق في ما ادعاه. ولكنهم مع الأسف 
خلطوا بين الحضارة والمدنية » فلم يدر كوا أن « الحضارة لا تثل 
أحدث الأساليب المتبعة في الحياة العامة » لا سيا في الأمور 
الاستقبال » وفي وسائل الترفيه المادية » وفي ما أشبه ذلك من 
علامات الطلاء الزائف أو الخارجي . إن هذا الوضع أو Us‏ 
قد تکون مظبراً كاذيا Satie‏ » ولیس لزاماً أن یکون ذلك 
ries Se‏ عقلمة راقبة q‏ ۳ ۰ إن الحضارة تمعلقی js‏ المقل ۰ 
لذلك فليس فا صفة التراكم وتکدیس الأشياء كالمدنية . بل إن 
على كل جيل أن يكتسبها من جدید . ار الوضوع ليس جرد 
ورائة . ولس من شيء يناقض کون « حصيلة الاضي هي أساس 
احاضر مساويا لماضي فضلا عن أن يكون خيراً مله © . 
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هذه FLAL‏ ما من شيء یناقضها حق في أمر الضارة . ولا 
ey‏ امرژ له ذرة من عقل بستطیم أن ينكر أن الرجل 
الحديث Ge‏ بعد مرور ألف من السنین على حصوله على الانتصار 
الرائع على الزمان والمكان لا ly‏ في قبضة الأنانية وضيق أفق 
العقل. لقد عرض بروفسور آرنولد تويني المؤرخ الشبير العاصر 
هذا الصراع في كامات قوية lde‏ »> فقال : wal»‏ ارتقی Ude‏ 
فبلغ درجة من‌الشمور الانساني لم يسبت له أن بلغها . فقد أ قرت 
الحقوق الإنسائية لش Lone‏ مها كانت الطبقات والامم 
والعناصر التي ينتسبون إليها » ومع ذلك فقد انتکسنا في 
الوقت نفسه في الحروب الطبقية » والقومية » والعنصرية إلى 
أعماق قد لا يكون سم بها أحد قبلنا , وهذه الشاعر السيئة 
ad‏ ها متنفس] في آعیاق القسوة الغليظة المصممة lde‏ » وإنك 
لتجد في هذه الأيام الحالتين الفکریتین التباینتین ومقياسي 
السلوك الختلفين يعيشان متجاورين في العام نفسه» بل في البلاد 
نفسما في بعض lee‏ وفي النفس الواحدة . ثم أن لدینا قوة 
في الإنتاج م نصل إلا من قبل » وهي توجد إلى جانب نقص 
وعدم LUS‏ ل نعان منپیا من قبل . 

ad‏ اخترعنا الآلات SI‏ تعمل ie‏ ولكن العال الفائضين 
gpl‏ نريد استخدامهم Jelg‏ الخدمة الإنسانية ‏ بل للخدمات 
الأساسية WS‏ کساعدة الأمبات في رعاية أطفاهن ب أصبح 
عددم أقل ما كان . إن ما لدینا هو أن البطالة النتشرة يحل 
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محلپا Gho‏ وبصورة ثابتة نقص هائل في السد العاملة » ولا شك 
في أن التضارب بين أفقنا التاريخي التوسم ونظرتنا التاريخية 
المتقلصة هو من ميزات عصرنا هذا . ومع ذلك فادا نظرن إلى 
ذلك من حمث ذاته »فما أعجب التناقض الذي سنجده فيه »۱۲۱ 
إذا اعتقدنا أن ule gl!‏ الحضاري لعصرنا هذا ناتج ثانوي للدم 
السلم النقي لكل الحضارات السابقة التي عرفها الإنسان gor‏ 
الآن فلا ريب في أنه يحب أن يكون أحسنبها وأكلبا من کل 
الوجوه . لكننا نجد الحققة مخالفة لذلك b pand GU‏ عصر قد 
ترايط as‏ الاحعطاط | gil‏ عند الناس مع ازدياد التقدم الادي. 
فکیف يستطيع هيغل وأتباعه أن يوفتقوا بين هذين الإثنين ؟ 
وتخالف ذلك مغالطة أخرى» فان هغل يمتقد أن صيرورة 
الزمن تتجه منالأدني إلى الا کش کال .. بالمعنبين الخلقي والنطقي. 
إن ( روح العام ) تتجه نحو تحقيق الکال » ولکنها م تبلغ بعد" 
هدفپا. وریا لن يكن فا ذلك ما دام هذا الوجود . فحق في 
Ua y‏ هذا تتحطم الفرضبة بسيب التناقض الداخلي الذي lj‏ 
وتفسح الجال لظپور النقیض ( عکس الفرضبة ) » الذي يحاول 
أن يزيل هذا التناقض . وهسذا Laf‏ یتحطم لسبب ما » وينشأ 
موحّد" يضم العناصر الفعّالة من كل من الفرضبة ونقیضپا. وهذه 
الصيرورة ساثرة في طريقها تعمل عملبا في آمریکا وانکلترا 
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وروسا بل ف يألمانيا آبضا» إذ لا يكن أن توجد فكرة الانتهاء 
في نظام هغل الفلسفي . إن هذا لهو آساس ما ale‏ به هذا 
الفبلسوف الكبير . ولکن هيغل نفسه تصوار » على صعوبة 
توفيق هذه النظرة مع نظريته ذاتها » أن دولة بروسما كانت قد 
بلغت الكال Ge‏ يحيث ل تكن أية ثورة Ub‏ تستطيع أن SB‏ 
بغير الصائب في أعقابها . ولقد يكن القول أن الحقيقة قد تم 
الوصول لپا آخر الأمر هناك في ألمانيا في أية فترة » oly‏ 
الخط التموج قد بلغ قته . 


إننا لنحد عند هغل محاولة لإعادة الثقة في العقل » تلك 
الثقة التي كان ( كانت Kant‏ ) قد زعزعبا » وهذا هو سبب 
إدعائه بان العةل وحده dey‏ العالم. وهو يعتقد أن العقل فکر" 
ASO‏ نفسه محربة تامة . وهو یکره من Shel‏ قلبه كل ما هو 
le‏ للمقل واانطق ویقول : إن الصبرورء الكونية كلها تسبر 
وفق ميدأ عقلي lias.‏ هو الذي جعل Jia‏ یقول قولته 
الشپورة : « إن كل ما كان معقولاً فبو حة.قي » و کل ما كان 
Lisio‏ فهو معقول » . وكان يعني هذا إن الأنظمة الإجتاعية 
الوجودة وأشكال الحم التي لا يقررها سوى تطور ( الروح 
المطلقة ) هي أيضا خطوات في حر كة العقل» وهنا يضم هيغل 
مبدأه الديالكتكي SLU‏ “لذا فان تطور العقل هو تطور الحقيقة. 
وهکذا فكل شيء » سواء كان خيراً أو شرا » له ما يسوغه » 
uf‏ منطقي معقول . يقول ( riia‏ كروجي ) في ممرض 
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ailas‏ على هذه الناحمة من فلسفته : «إن فكرة هغل عن‌اطساة 
كانت فلسفية ate‏ أن التزعتين الحافظة والثورية » كل في 
دو Or aren‏ بای ere pie‏ ی عار 
الاشترا یو الژرخ الحافظ ترایتسشه bod Treitzsche‏ بری 
أن تمائل العقول و Ääh‏ عکن أن بدعی إلمه بصوره متساوية 
في كل الآراء السياسية والأحزاب التي ALE‏ بعضها عن بعض» 
لا من ناحية هذه الصيفة المشتركة » بل في Chand‏ ما هو اامقول 
والحقيقي وما هو غير العقول وغير القيقي . وفي كل مناسبة 
"یمد" ذلك الحزب السياسي العدة لشن حرب على نظام أو طبقة 
من lib‏ الجتمع » فإنه يدعي أن خصمه مخالف للمعقول أي 
أنه لس له وجود موس وحقمقي » ویکون مهف | الإدعاء قد 
وضع نفسه مع الفلسفة في خط واحد » ١!‏ . 


وواضح أرن هذه النظرة فضلاً عن أنبا تسند کل فجور 
واضطباد فبي كذاك تساند أي نوع من أنواع الهيجان . وإذا 
سامنا بان العقول -قيقي » فحینثذ إذا تبين أن الحقيقي غير 
معقول وغدا لا يتجاوب مع أفكاره » فذلك Olay‏ نبائي على 
أنه صار L Key » late‏ عليه بالفناء و'عر'ضّة OF‏ يتحطم . 
فكانت LAU‏ موجودة طوال الفترة التي كانت فيها معقولة » 
ولکنها في الوقت الذي أصبحت فيه غير معقولة زالت . لذا 
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استطاع اليساريون من plal‏ هغل أن يفسروا هذا الفرض لكي 
بساندمم في مو مع النظا م اللي والدين. وكاذوا ستطيعون 
أن يظهروا أن المسيحية د خالفان للمءقول » لذا فيجب أن 
Vox‏ » ولذلك فان قتاف) أمر لا مفر منه . ولکن JUA‏ هي 
كيف يكن أن يقرر أن نظاما ما من أنظمة KH‏ معقول 
حالف المعقول ؟ والجواب على ذلك هو أن got! pall‏ وحده 
يقرر ذلك. وهذا ما حدا بالنقاد إلى أن يسموا هيفل « a‏ 
جاس EH‏ السري وحم طبقة الإداريين للدولة » . وفي هذا 
القول شيء كثير من الحقيقة . 

ففي هذا النظام الذي يمتزج فبه غير المحدود واحدود 3 
شيء واحد» والخير والشر يؤلفان صيرورة واحدة والتاريخ فيه 
هو من حقيقة الفکرة و الروح » لا شا خارجا عن إطار 
تطورها التاريخي» في هذا النظام تکون کل حقيقة » محرد كوا 
حقيقة » حقيقة للفکرة وتابعة للكل احسوس الذي لا يتجزأ . 
لذا فكل التاریخ عنده يصير تار خا مقدسا » ۱۱ , 

هذا البداً» كا يقول الد‌عون حق» قد صار قاعدة «للمذهب 
العقلي الحديث » التي تقول : « إن الماطفة هي الباعث » وحب 
السلطان هو الدليل الوجّه » والقوة هي الأداة » . وتعتقد هذه 
المدرسة أن الخير والسعادة لا يمكن بلوغها بالتنمية الروحمة ولا 


(۱) المصدر نقسه » ص ۱٩‏ . 
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المادية , Le},‏ د فقط بالتصمي على الحصول على القوة » .. في 
الکفاح Gy‏ الانتصار . ون أي إنسان له شيء بسبر" من الذکاه 
لیستطیم أن يتصور مبلغ عظم الفاجمة التي أحدثتها هذه‌الفاسفة 
في العالم . فقسد cals‏ داثرة التماطف الانساني وجملت قلوب 
الذاس قاسية وذهیت با كان لبني الشر من إرهاف في الشعور . 
وأمسى الشم dela‏ من الوحوش لا م ها في الحباة إلا تدبير 


أمور الساطان GL‏ وسبلة — dey pte‏ أو غير مشروعة . 


إن الصيرورة الدبالكتيكية الق جاء بها Jana‏ قد cade‏ 
الناس عبادة القوة . وقد ساند هو نفسه كل رحل ارتقى عرش 
السلطان . « حسين حاول تابليون GIs‏ جيشه أن يدغل 
العلاقات البرجوازية إلى ألمانيا » كان هيغل > الذي كان في ذلك 
الوقت يضع أسلوبه الدبالکتي » يتحاوب مع الثورة الفرنسية 
ورحب بدخول جيش تابلموث إلى(ينا (Jena‏ باعتماره التحسيد 
التارمخي لشکل حدید للروح الطلقة û.‏ می ناپلون « الروح 
الطلقة على جواد آشپب». ولکن بعد عشرین سنة من ذلك حين 
قوي الحم الملكي الاقطاعي في آلانسا» الذي كان على رأسه 
فريدريك ولم الثالث »كان هيغل قد فقد أفكاره الثورية وأصبح 
فلسوف الدولة في ملكة بروسا » "١‏ . 
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وليه bs al‏ اعرالا في نظریته عن الدولة . نحن نعم 
أن هيغل يعتقد ob‏ الانفصال شيء لا وجود له في fle‏ الحقيقة . 
فالعالم » ا يتصوره » « ليس جموعة وحدات صلبة » ذرات أو 
أرواحا “كل منها LLG‏ بذاتها تماما , وعنده إن ما بظهر من 
استقلال ذاتي للاشاء ا محدودة » نا هو وم" وخمال ٠‏ وهو بری 
أنه ما من شيء حقيقي GE‏ وبصورة نهائية إلا ( الكثل” ) . 
وهذه العقيدة oT‏ به إلىأن يستنتج أنه لما كانت الدولة تجسيداً 
للكل فبي Wad!‏ الصادقة وفيها وحدها توجد الفکرة الإلهمة . 
وأن الفرد إذا أراد أن يحقق وجوده م يستطع ذلك إلا ين 
یکون عضواً من أعضاء الدولة . ولكن في هذه الفكرة شي* 
كثير” من التناقض . فالمشكلة هي ل#اذا يحب ude‏ أن ناخذ 
الدولة وحدها تجسيداً الكل »ولاذا لا نمد العام كله وحدة كاملة 
والدول بثابة أقسامه ؟ إن ذلك أقرب إلى الحقيقة Glas] AST,‏ 
مع فلسفة هیفل » OF‏ ( روح العام ) تعرض نفسها في كل أرجاء 
الارض وما فيها من سکان . إنها لا تحصر نفسها في حدود بلاد 
أو دولة » والعالم كله مسرح فا » فبه البشر Lae‏ مثلون يؤدون 
آدو ارم tu,‏ لرغبتها. إن هذا التعظم المفرط للدولة والذي لبس 
له داع ناتج عن رد فعل شمر به العام بعد ( حر iS‏ الاصلاح 
Reformation‏ ) . ولقد أدت فكرة الدولة هذه إلى نتائج 
خطيرة » فقد ألقي في أذهان الناس أن يوالوا ويناصروا الدولة 
بلا قبد ولا شرط سواء كانت هذه الدولة تثل العدل أو الظم . 


۸۳ 


وفضلا عن ذلك فونه الفکرة عن الدولة ولتدت أشد 
الإتحاهات الفاشة فظاعة في العالم. وقد ظهر من يدعي بکبریاء 
أن أكثر الدول مدننة أشدها عدواناً. « ل يكونوا یتقدون أن 
الرجال يلبق ېم شيء غير التدريب على الحرب » وأما النساء 
فلاترفبه عن المقاتلين » وأما ما سوى ذلك فسخف » ۱ . 


هذا المذهب الحربي الذي كان وما بزال أسب المذاهب إلى 
كثير من بلدان “dal‏ نتج عن نظرية Jia‏ عن الدولة. فالدولة 
تعتبر قانوذ) بذاتها. « إنه بری فپا العقل المطلق الواثق من نفسه 
الذي لا يعترف باية سلطة سوى سلطته » والذي لا يقر Woh‏ 
قراعد مجردة للخير والشر والعسب isl,‏ والاحتال 
والخديعة » ۲ . لذا فالاجوء إلى كل أنواع الوسائل » مها كانت 
منافية للأخلاق » يعد أمراً مشروعا إذا كان من أجل الدولة . 
إن الفاشة هي الطفل السياسي الذي أنحبته دبالكتيكية Jasa‏ 
يقول دوغلاس اینسلی: « إن أعتبار هيغل للحقيقي والعقلى شا 
واحداً قد أدى به إلى أن يساند باندفاع عمل الدولة و کل 
المظیاء » ۲۳۱ . إن موسوليني ليتحذث )ا في قلب هيغل حين 


Neitzche ( ۱ ) 
Die Absolute Regierung in System der Sittlichkeit (Y) 


Benedetto Croce (+)‏ ؛ المصدر السابق » ص ١١‏ من المقدمة رص 
۲ من الکتاپ , 
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J yt‏ 3 إن الدولة هی الطلق من تقارن بکل الأفراد أو 
le Lb]‏ 5 إن توسع ie‏ عرض جوهري للح.وية » و نقضه هو 
علامة للتردي والاحطاط ۰ 


إن الأبطال السوولین عن توسع الدولة معصومون . وکل 
ما پقومون به صحيح . لذا لا جوز لاد أن ينتقدم . وهوّلاء 
الأيطال يحب أن يقوموا وحدم بإملاء إرادتهم لام پستطیمون 
أن يتصوروا حقيقة عصرم تصوراً صحيحا . هذه النظرية عن 
الدولة قد ete‏ الناس على اتباع أوامر الحكام Lat‏ أعمى 
وزعزعت كيان الأخلاق من أساسه . 


ولن کون خارحا عن الصدد إذا ذ کرنا أن صيغل قد 
غض النظر عن بعض من AT‏ حقائق التاريخ » وذلك من أجل 
أن يبرهن على صحة نظريته الديالكتيكية . فتاريخ العام الذي 
وضعه هيغل ذو شكل GU‏ کا تصوره .. وهو العام الشرقي » 
والعالم الإغريقي الروماني » والعالم الجرماني . وهذه عنده هي 
الفرضية والنقيض اللذان يصبحان واقعا محسوسا لما هو أحس نأو 
أسوأ في الصيغة » إن" الشرق عرف ويعرف أن شخصا واحدا 
فقط حر" » والعام الاغريقي الروماني أن" بعض الناس أحرار » 
والعال الجرماني أن" كل الناس أحرار . لذا فشخصية الأول 
استبدادية » والثاني ديمقراطية وارستقراطية» والثالث ملكية». 
وهذا الاستنتاج قد أر اد الوصول إليه لغرض‌مساندة Fol EH‏ 
في ألمانيا. ولأجل أن cat‏ هذا الثلاثي فإنه Game‏ هواه غطتی 


Ao 


حقائق كثيرة عن الکان والزمان . د ففي الکان حدف LE‏ 
القسم الخامس من العال » وهو استراليا » وجزراً أخغرى بين 
سيا وأمريكا تبدو عنده متأثرة « بالتخلف المادي » وأمريكا 
لست odas‏ إلا درلا isd)‏ الأوروبية و هو برفض أن براعي في 
كه if‏ ما کان كسك وبيرو من Disa‏ قدعة » ابا » ما 
تمرف عنما » كانت طبيعية تام lede Carey‏ أن قوت عند 
اقتداب الروح . آما عن الزمان فمو يدّعي أن التاریخ لا يبدأ 
إلا حسين يوجد الژرخون » ومن هنا كانت الكلمة الألمانية 
Geschichte‏ (أو id‏ الإيطالية Storia‏ ) تعني أن لتاریخ 
وجبة ذاتية a parte subjecti‏ ووجبة a parte Le pòga‏ 
object‏ 3 رما کون الباس ود قضوا من الحياة زمنا طویلا من 
غير أن یکون هم دولة » و لکن هذا 6 الذي هو حباة ما قبل 
التاريخ بالنسية هم » لا علاقة له بالتاريخ ۰ وإشارة إلى od å‏ 
الحدود في الزمان والمكان » صكتب هيغل في أحد دفاتره في 
تاريخ العام لا بزال هو نفسه ARSE‏ ۱۳ . 


(۱) المصدر نقسه » ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 


كم 


الفكرة المادية عن القاريخ 


كل من درسوا کتابات كارل مار كس دراسة ساملا ak‏ 
على أنه قد أولى اهام كيرا لتفسيره للتاريخ » الذي أصبح 
اساسا للمار كسية » وأن هذا التفسير قد آثر على نظرة الناس 
العامة » رسالا ونساء » dey‏ مشاعرهم وعقائدم Lai‏ عن تأثيره 
على Call‏ السياسي للعصر . 

۱ ختاف الصادر تکشف Ld‏ أن مار کس ل يكن منشىء 
اانفسر الديالکتيي للتاریخ»و نما أخذ مادیته من آخرین كثيرين 
سلکوا السبيل نفسه وصب" فلسفته في القالب الذي افترصه 
ديالكتيك o fina‏ , ولکنه وجد أن هيغل و اقف على baal‏ 


(۱) إن المادية التاريخية البسيطة يمكن أن ترى كاملة الامو في يحث أعده 
( هولباخ Holbach‏ ) وطبع قبل قرت » وهي bal‏ مديئة بالكثير إلى 
Spinoza |} gåt )‏ ( , وقد أعاد ) فوبراخ Feuerbach‏ ( تقربر شکل محدد 
منها في أيام مارکس نفسه . ریکن أن تری النظرة إلى التاريخ الانساني عل 
أنه دراسة للحرب بين طبقات الجتمع عند (سان سیمون Saint Simon‏ ) ,= 


AY 


لذا فقد عدال وقفته فأقامه على dey‏ . فقد pol‏ همقل على أن 
کل ما حصل من تغير 3 العام المادي الحقيقي » سا هو تجرد 
إنعكاس لا إرادي لتقدم وتطور (روح العام ( ‘ أما مار كس 


= وقد اعتنقها رحد بعيد مؤرخون فرنسيون متحررون من معاصريه مثل 
(تبري (Thierry‏ و(مکنبه Mignet‏ ( و کذلك اور احافظ؟ كيزر Guizot‏ . 
Lal‏ النظرية العامة لحتمية حدرث الأزمات ال(قتصادية حدوثا منتظماً ؛ فرما 
كان اول من وضعبها ) سرسموندي Sismondi‏ ( . وأما الاظرية العامية لظبور 
الطبقة الرابعة fourth estate‏ فقد اتخذها درن ريب أرائل الشيوعيين » ودعا 
إلیہا في LUT‏ في ایام ماركس كل من ( فور Von Stein gl‏ ) و ( هيس 
Hess‏ ) , وأما التسلط المطلق للطيقة العاملة ( دكتاتورية البرولبتاریا ) فقد 
وضع ( Babeuf Gayl‏ ) خطوطه الكبرى بشکل ظلال » وذلك في آخر 
عقود القرن الثامن pte‏ » ووضع هذه الفكرة بشکل واضح في القرن التاسم 
pte‏ وبإشكال مختلفة كل من ( Weitling GULL‏ ) و ( Blanqui EA-‏ ) + 
وقد زاد في إيضاح المركز الحاضر والستةبل Teall‏ وأهميتهم في الدولة الصناعية 
( لوي باوت Louis Blanc‏ ) واشتراكيو الدرلة الفرنسيون بشکل أكثر 
تکام ا وافق ماركس عل إقراره . إن نظرية القيمة المبنية على العمل 
تستمد من (لوك Locke‏ ( د( آدم Adam Smith os‏ ( والإقتصاديين القدامى 
احافظین ) الكلاسيكيين ( ونظردبة الاستغلال وقدمة الفائض ( Theory of‏ 
exploitation and surplus yalue‏ ( و معالجتبا پسمطر ة الدولة سبطر 0 ples‏ 
یکن آن تری في کل من ( قورینه Fourier‏ ( دفي كتابات الاشتراكيين الأوائل 
مكل ) بري Bray‏ ( و ) تورمسن J ( Thompson‏ هو لجسكن Holdgskin‏ ). 

Karl Marx and His Life Environments by Isaih - ( عن کتاپ:‎ Sas) 
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فقد أكد حقيقة العام الخارجي ghey‏ أن المثل العليا والأفكار 
عند بني الإنسان » إنما هي نفسها نتاج البيئة الإقتصادية المادية 
وما محصل فىأ من تغير. لذا فلیس لها وحود مستقل خاص ly‏ 
ون صراع التناقضات لا يحصل في Mle‏ الأفكار ا آدعی Jia‏ 
ls‏ في fle‏ أحوال الناس الواقمي بواسطة ما محصل في الکسان 
الإقتصادي لمحتم من تفس . 

وقد رأى مار كس كثيراً من الأخطاء في نظام Ee Jia‏ 
بسن مار كس نفسه في فقرة مشهورة من مقدمته للحزء الأول من 
كتاب ( رأس الال ) إذ قال : « إن أسلوبي الديالكتيى لیس 
جرد اشلوین حالف or‏ هيغل وا هو عکسه تماما » لان 
عملية التفکیر عند Jaa‏ هي خالقة العالم الحقيقي » Halls‏ 
الحقيقي ليس إلا الشكل الخارجي الذي تتخذه الفكرة » أما أنا 
فأرى أن Kal‏ ما هي إلا العالم الادي بعد أن يمكسه ذهن 
الإنسان ويصوغه في شكل افكار » ١‏ , 

وهو يبدأ في كتابه هذا بان يأل هذا السؤال: ما هو المبدأ 
الذي يحم كل العلاقات بين البشر ؟ ويحيب على ذلك بأنه الهدف 
المشترك الذي پسمی كل الناس لباوغه » وهو إنتاج الوسائل التي 


(۱) يقول في رسالة إلى ( سکوکلمان Kugelmann‏ ) عام vara‏ : = إن 
ديالكتيكية هيغل هي الشكل الأسامي الديالكتيكيات» ولكن تجريدها من 
شکلها Mystical Form oral‏ هو بالضيط الشيء الذي ييز í‏ ساربي , 
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دیون بها حماتهم » وبعد الانتاج تبادل" الأشياء التي أنتجوها , 
فان على الإنسان أن يعيش ثم يستطيع أن يبدأ بالتفكير . لذا 
فإن الأمر Shall‏ الذي يقرر التغير الإجتاعي يكن أن بوجد لا 
في أفكاره عن الحقيقة الأبدية والمدالة الإجماعية » lija‏ في ما 
يحصل من تغير في أسلوب الإتتاج والتبادل . وإذا ركنا جانبا 
ما لا ضرورة له من تفصيلات الفكرة المار كسية عن التاريخ ول 
ننظر إلا إلى الجوانب المبمة في هذه المشكلة وجدنا الفروض 
الرئيسة ASUS)‏ : 

Yous — ١‏ الناس في غمرة الانتاج الإقتصادي الإجمّاعي 
في بعض العلاقفات ویضطرون دون إرادتهم إلى أن یکو نوا 
بعض الظروف. وإن ظروف الإنتاج هذه تتفق مع مرحلة معينة 
من تطور القوى المادية . 

of - ۲‏ ظروف الإنتاج إذا أخذت ككل» تکون LKI‏ 
الإقتصادي للمجتمع . وهذه هي القاعدة المادية التي يقام عليها 
بنبان القوانين والأنظمة السياسية والتي eed]‏ برجم بعض 
أشكال الوعي السياسي . 

۳ لیس وعي الإنسان هو الذي یمین أشكال الوجود» بل 
أشكال الحياة الإقتصادية و ال(جاعبة هي التي تعين الوعي . 

۽ — يعلد أن تبلغ قوی الإنتاج Voll!‏ مرحلة معيئة من 
التطور تصطدم مع ظروف الانتاج الموحودة » آي مع نظام 
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الانتاج الذي عمل في ظله . 

o‏ - إن تاريخ الجتمع منذ وجد Gm‏ الآن هو تاريخ صراع 
طبقات : حر وعبد » نبيل وعامي » سيد وخسادم » رب عمل 
piles‏ » وبکلمة iuel y‏ ظام ومظاوم .. كلهم وقفوا موقف 
العارضة الدائمة بعضهم لبعض » وقاموا حرب لا انقطاع لها * 
تختفي عن الانظار حناً وتظهر Cam‏ آخر : حرب كانت gr‏ 
إما بإعادة بناء ا جتمع LE‏ بشكل وري » أو بتدمير الطبقات 
المتصارعة جميعاً . 


هذه إذن هي الفكرة المار كسية عنالتاريخ التي ادعى إنجاز» 
مجانب قبر مار كس » أنها أمدت عل العلاقات الإجتماعية بالشيء 
الكثير. « مثاما اكتشف Oy slo‏ قانون التطور فيالطسيعة العضوية 
اكتشف مار كس قانون التطور في تاريخ البشر . لقد اكتشف 
الحقيقة البسيطة التي Ge edb‏ الآن مغطاة ا نيت فوقها من 
العقائد .. وهذه الحقيقة هي أن الانسان يحب ار أن kL‏ 
و شرب وخ مسکن) Lu,‏ قبل أن يستطيع أن د٬حث‏ عن 
سباسة أو دين أو عل أو فن وما سواها . لذا فإن إنتاج وسائل 
المعيشة المادية » وما يتبع ذلك من درجة التطور الإقتصادي التي 
يحصل عليها بعض الناس أو تکون في حقبة ما » LAIST‏ يكونان 
الأساس الذي تنمو عليه الدولة والأنظمة والأفكار القانونية 
والفن وحتى الأفكار الديئية هؤلاء الناس» والذي يحب أن تفسر 
هذه الأشاء على هداه لا أن pads‏ هو على هدى هذه الأشاء کا 


۹۱ 


, ۱۱ » الآن‎ Go frat کان‎ 


إنه لمن سوء حظ البشر أرن ظپر مار كس في آفق العالم في 
عصر كان ينظر فبه إلى الثروة المادية وامتلا كما على fel‏ المدف 
tam gl‏ في GLH‏ فقد كانت المسبحية تكاد تکون قد استنفدت 
ما فمها من قوة . و کانت القوة الحائلة والسبطرة على الوارد الادية 
التي وضعما النقدم العامي تحت تصرف الانسان قد حملتاه يفكر 
أنه ليس وراء الادة شيء . وکان ینظر حتی إلى غرائز الانسان 
ومشاعره وعواطفه وضبره على أنها منتجات انوية لها. وم يكن 
من اختلاف جوهري بين الانسان واطموان غير أن الانسان 
يستطيع أن يتكلم والحيوان لا يستطسع . والأول قد نتج عن 
الثاني بعملية التطور . وحياة الإنسان خاضعة GU‏ لقوانين العام 
المادي التي لا سبيل إلى تغميرها ‘ 

هذا التغير في النظرة بسد الدی من حمث نتائحه . فوسته 
الذم بصراحة إلى كل الفاسفات التي كانت تتحدث عن الإنسان 
على أنه صاحب ( إرادة حرة ) وانظر" إليها نظرة إحتقار 
باعتبارها من مخلفات الماضي لا غير . و أصبحت أساليب التفكير 
ذات القوانين الدقيةة التي تشبه قوانين العلوم الطبيعية التي تک 
الظواهر الطبيعية مقبولة لدى الناس . وأبعدّت أفكار الأخلاق 
والضمير إلى حبث لا سبیل إلى رؤيتها. ول يكن من الظواهر ما 
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يستحى الاهتام إلا ما كان ظاهراً للحواس . 


هذه هي أسس الفكرة المادية عن التاريخ . وقد أغرى 
مار كس بها ما كان للعلوم الطبيعية من Sey‏ خارجي , ولا كان 
هو نفسه يتصور أن الانسان جرد آلة » فقد حاول أن يصوغ 
القوانين Lele YI‏ على غرار danke‏ القوانين الطبيعية . ولا شك 
في أنه من أجل بلوغ هذه الغاية حرف uh‏ . لقد كان في 
ذهنه هدف واحد فوق كل شيء وهو أن يبرهن بطريقة ما على 
أن أسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يعين الطابع العام 
لطرق SLL‏ الإجتّاعية والسياسية والروحمة . إن ( إنسانه ) 
جرد Gli‏ من حرية الارادة, و الماعث الوحيد aed‏ هو الحصول 
على وسائل الراحة المادية . ون الطریق lated‏ هو القاعدة 
Laat!‏ التي علبپا برتفم صرح حباته الفردية والجاعية . وحن 
تتغير هذه القاعدة محصل تغير كامل في البناء القام عليها . لذا 
فان وسائل الإنتاج هي الک الفصل' الحقيقي الذي يقرر مصير 
البشر. والنتيحة الطبيعية هذا إننا سنکون مازمين بأن نقر بأن 
( الجاعة ) وحدها هي الحقيقة وأن الوجود المستقبل للأفراد 
Aso" 2"‏ . إن كرامة الانسان خداع محض» وكل من يفخر ol,‏ 
يدعو نفسه حرا وإنسانا ذا تفكير قوم Lil‏ برزح تحت وطأة 
أفكار خاطئة أشد الخطأ » فا هم إلا « حشد من مخلوقات IT‏ 
لاإرادة لها . 

وواضح إن هذه النظرة للحماة الإنسانية لا تنصف الفرد 


ay 


a الأنصاف ومشحونة لعدوب خطيرة‎ on 

» إن الرابط دين aad‏ الاجعاعي وعملمة التطور الاقتصادي 
آقل‌بکشیر تأثيراً وبساطة و كفاية ما يقرره عم النفس‌الار كسي. 
إت de‏ النفس الذي يفتقر إلى الکفاءة Ley‏ هو الضعف JEAN‏ 
للحتمية كلها . فقد زعم مار كس أن الانسان يستجيب للتغيرات 
التي Cad‏ في نظام الإنتاج UT...‏ كيف تدخل فپو لا يقول 
tr‏ نفسه وهو السب الأول في صيرورة هي » بساطة » 
صمرورة محتومة š‏ إنه يتحاهل تعقدات التعود من ay‏ والنفور 
من جمة آخری . إنه يبسط النظرات التي تتجمع حول الأنظمة» 
فالعاسك والإخلاص بالنسبة للمائلة والپنة والأمة كلبا خاضعة 
للطقة الإقتصادية ... ما att‏ الإقتصاد » أي بکلمات آخری 
لا تحل الشاکل الکپری لاوترات الاجاعية . ون ال الذي 
استهدفته هذه الحاولة بستبمد تأثبر عوامل أخرى كشرة 
ی 

ونريد الان أن GL‏ إلى فلسفة مار كس نفسپا . فالسوال 
تأتي إلى هلدا الوعود q‏ أهي i‏ العوامل الأولية في تطور 
الإنسان ؟ « إن قوى الإنتاج هي القوى التي ستخدمپا الإنسان 


Maclver (۱)‏ ‘ الصدر السابق ۰ ص ON‏ — ۵۱۳ 


at 


في الإنتاج الاقتصادي » من صفات الخصب في التربة والخواص 
التي تتمیز بها المادن والقوی الا لبة والكيمياوية في الطبيعة 
وحرارة الشمس وقوة البخار والكهرباء و كذلك قوی اسوانات 
والإنسان نفسه » ولا بستطیم أحد أن ينكر أن هذه القوی 
وجسدت منذ وقت غير معروف » قبل أن يبزغ فجر المدنية 
بكثير . ومع تقدم الزمن اتسع fae‏ الانسان فاكتشف هده 
القوى الكامنة في Shel‏ الطبيعة » وأزاح الحجاب عنما وسخرها 
لفائدته . وتاريخ الإنسان حافل بالشواهد » على أن ذكاء الإنسان 
كان Jabal‏ الأول في اکتشاف هذه القوى « ولو ل يكن الأمر 
كذلك » لو م تكن حاجة إلى الذكاء لا کتشاف قوى الطببعة 
واستخدامها لاكتشفتها الحموانات أيضا واستخدمتها. ولانشأت 
الأجناس الدنيا مدنيات بالسرعة التي تنشئها بيبا الأجناس 
الملیا » ۱۲ , 

ولنفرض أن المصادفات كشفت للانسان عن كثير من قوى 
الطسمة الحفية . فإذا كان هذا هو الأمر فعلينا أن نقر بان عدداً 
غر قليل من الاكتشافات يحب أن کون من نصيب الحيوانات. 
us,‏ أن تکون الحموانات Lull‏ قد caf‏ بالکشر من الخترعات 
الدهشة » OF‏ المصادفات يحب أن تکون قد صحمتهم م أيضاً. 
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اختراع La‏ بنقصه موه التفکس الجتاء التي هي آمر 
ضروري fan‏ للاستفادة منه فائدة طبية .ثم إنهذه الا کتشافات 
لم یتوصل الما کل مخاوق دي عقل » ول يحظ باک شاف الأشاء 
sad]:‏ ووضع القوانين الجديدة وإزاحة الأستار عن الواد 
الجديدة المكنوزة في lib‏ الأرض أو في الفضاء الا ذوو الذكاء 
الخارق من بني الإنسان. « ملايين الأغصان نمت على الأشجار أو 
كانت مددة على الأرض يكن أن تقوم بعمل العتلات أو تکون 
ساجات » وكانت في الأرض أحجار حادة كثيرة OKE‏ أن 
das‏ سكاكين أو فووسا» والبخار Yb‏ برفع غطاء إبريق صنع 
الشاي مائة ألف مرة» ومع ذلك لم يصبح الاكتشاف مكنا حق 
جاء رجل ذو ذكاء كاف وعزم على أن يستفيد من الغصن أو 
الحجر » ورجل موهوب فرأى أن البخار الذي كان يرفع غطاء 
إبريق صلم الشاي يمكن أن يفيد في أغراض أعظم بکشر۱". 
هذه الحقائق عکن أن تتضاعف إلى أي sue‏ » وهي کلها 
تنکر ادعاء کارل مار كس أن تطور قوی الانتاج يقرر OLS‏ 
الجتمع الإجتاعي والسباسي » خلافا لا یکشفه التاریخ من أن 
عقل الإنسان هو الذي يكتشف ety‏ قوی الإنتاج واحدة 
بعد أخرى . 


ولو أن مار کس اكتفى بأن يقرر أن أسالبب الإنتاج قد 


(۱) الصدر Andi‏ ص ۰ ۱ 5 
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ثرت في LH‏ الاججاعبة أو السماسية لأية أمة لا عارضه أحد . 
ولکنه توسم في هذا الإدعاء إلى حد الاسراف. فاعلن بإصرار أن 
أسلوب الانتاج هو القالب الذي وجه تنمو أنظمة الامة» وأنه 
الأساس الذي عليه برتفم صرح LH‏ السياسية والاجتاعية UY‏ 
أمة » af‏ وعي الأمة لا يقرر أشكال وجودها » فا أشكال 
الحماة Lickel‏ ۸ ي التي Chal‏ وعببا . إنه يقول : « إن موع 
علاقات الانتاج‌هذه 20 ù‏ اشسکل الاقتصادي للمجتمع .وهو 
الأساس اطقيقي الذي يقام عليه الكيان القانوني والسياسي 
A‏ ترجم إلبه آشکال ممينة من الوعي الاجغاعي . إن 

أسلوب الانتاج للحياة الادية يقرر مجرى الحساة Yi‏ 
والسياسي والءةلي كل . ن وعي الإنسان ليس هو الذي يقرر 
dle‏ وجوده » ولا ee oe‏ هي الي تقرر وعبه » . 


و.شيء النطقي الذي یتسم هذا هو أن أسلوب الانتاج هو 
ال امل الحاسم في حياة الفرد أو احتمم . لذا فالأشخاص أو 
المجتمعات التي تواجسه مشاکل اجتاعية من نوع واحد يجب أن 
تنصرف بشكل واحد . ولکن هذا غير حقيقي» فالرجل الذي 
پواجه فقراً مدقعاً يستطيم أن يساك إحدى سبل كثيرة . فهو 
قد ينبي حماته بطلقة من مسدس » وقد يجنح إلى السرقة » أو 
يتخ سبيل الاستجداء » أو ينضم إلى حزب سياسي ويضحي 
JR‏ ما لديه في سبيل الواجب نحو إخوته من البشر . أما أي 
هذه السبل يسلك وأيها برفض فأمر يعتمد على تكوينه الفككري 


۷ ) تلسیر لثاریخ - ۷ ) 


al gaa y‏ الشخصية وتربدته » وتساعده في اتخاذ قراره عوامل لا 
حصر فا . انه دون ریب واقع تحت تأثير الوضم الافتصادي » 
ولكن الو ضم الافتصادي لا رقرر حماتة. و شه بذلك الماعات 
ally‏ كانت ولابات الإغريق في ما بين ۳ و۳۲۵ قبل املاد 
تحابه مشكلة زيادة السکان » فحين ازداد ضفط هذه الشکلة 
زادة بالغة قامت الولایات احتلفة محلپا حلولا مختلفة » « فیعضما 
مثل کورنوس OY‏ وخالکس ۱ تخلصت من زيادة السکات 
بان اغتصبت و استعمرت أقالم زراعية في الخارج وراء البحر » 
في صقلية » وجنوب إيطاليا » وتراقبا وأماکن أخرى . ولا 
كانت هذه الستعمرات الإغريقية قد آنشئت بهذا الشکل » فقد 
وسْمت البقمة الجغرافية المجتمع اليوناني دون‌آن تغير شخصیته. 
ولکن ee oly,‏ اتغذت حاولا نتج عنها تسیر d‏ طريقة 
حياتها . 

فاسبارطة أوجدت LY‏ الأرض بأنهاججمت أقرب جيرانها 
من الإغريق واحتلت أراضيوم . وكانت النتيجة أن حصلت 
اسارطة على ما كانت تريده من الأراضي الجديدة » ولکن OF‏ 
ذلك كان حروبا متكررة لا تنتبي مع شعوب مجاورة . ولأجل 
معالجة هذا الموقف اضطر رجال الحم في اسبارطة إلىأن lag‏ 


« Corinth (۱) 
„ Chalcis (v) 
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حماة اسبارطة حياة عسکرية من رأسها إلى قدمپاءوذلك بإعادة 
القوة إلى أنظمة Lebel‏ بدائية مألوفة عند عسدد من blaid]‏ 
الاغريقمة » واستخدامپا » وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه 
هذه الأنظمة في اسبارطة وغيرها على وشك الزوال . 


« أما أثينا فقد عالجت مشكلة السكان بطريقة أخرى . 
فقد وقفت إنتاجها الزراعي للتصدير»وبدأت الإنتاج“ثم طورت 
أنظمتها السياسية يحيث تعطی حصة Dole‏ من القوة السياسية 
للطرقات الجديدة التي أوجدها هذا التجديد الاقتصادي. وبتعيير 
aT‏ » تفادى رجال الحم في LST‏ من ثورة اجتاعية بان قاموا 
بثورة اقتصادية وسياسية . وإذ اكتشفوا هذا JHI‏ للمشكلة 
العامة slats‏ ما كان لما من أثر pale‏ م أنفسيم فإنهم فتحوا 
مصادفة طرية) جدیدا لتقدم الجتمع اليوناني CAS‏ 

يتضح من هذا الثال أن Cel‏ ختلفة تعيش فيظروف اقتصادية 
ites‏ وها أساليب إنتاجمتائلة اتخذت Gb‏ مختلفة و فقاً اشيئتها. 
لذا فالقول oly‏ الوضم الاقتصادي أو أسلوب الإنتاج يقرر کل 
أشكال نشاط الإنسان خطأ . إن الطريق الذي تختاره أمة ما 
يعتمد على عوامل عديدة هي : النمو العقلي الذي مته » grils‏ 
الأخلاق الذي تنبجه » والبيئة الجغرافية » والتأثير المنصري . 


Arnold Toynbee , A Study of History , abridyed by D. C. (\) 
Somervell, 2. 4 


as 


إن سحل التاریخ حافل بالآمثلة التي تناقض النظرية الماركسية . 
قلقد کار حب الوطن أو الأمة أو الانتساب إلى دين ما 
أقوى کشر من الماعث الاقتصادي احرد . كتنب بروفيسور 
آلبکساندر غرى ملاحظة مبمة جداً هي :دلا ينتكر إلا القلبلون 
صفحاته کل شىء عن حزن bin‏ الأطعمة ف المطبخ ‘ ولكن في 
التاریخ Cat Gall‏ كثيراً غير العامل الاقتصادي . فالانسان لا 
دقصر حیاته على +e of‏ على بطنه ¢ فک ف اماس والولاء 
والإيحاء والامسام من حوافز للانسان على العمل وهي ليست 
افتصادية قط » ولكنبا في الوقت نفسه توثر على الظروف 
الافتصادية . وفوق کل ذلك » فإن تأثر الذهن على الذمن مم 
نتائج هذا التأثر البعيدة » وهو من أعظم آنواع التأثير في العالم» 
يستعصي على التفسير الاقتصادي . ولو فرضنا أنه قد يكن أن 
pe‏ كيف اء دانتي 09 Suey ٤‏ وکالفن )8( ¢ ومار کس ‘ 
ولوید جورج ‏ وجورج روب '؟! حين جاوًا فعلا » فستیقی 
مسألة AST‏ صموبة بکثیر وهي أن نفسر كيف أو لاذا جاژوا 
Dante (5)‏ . 

+ Calvin ( ) 
« Lloyd George (+) 
) 


« George Robey (£ 


۱۰ ۰ 


في الاصل (BU,‏ يبقوا في dhe‏ المدم . والأمر الذي بزید على 
هذا صموبة هو أن نفسر كيف د الرحل المظم جماعته الذين 
پنطقون پلسانه » gill,‏ قد ينقلون تأثره هنا وهناك فى أجزاء 
مختلفة من العام » إذ gil of‏ كارت يمكن ألا we: at‏ 6۹ 
ومار كس کان یکن ألا یکون له لبنين. إن الأصوب عند تفسير 
التاريخ أن يتواضع Kose tl‏ أن يعتقد بعدم كفاية die‏ لإدراك 
tual‏ » ذلك أنه يدرك أن تاريخ الانسان نا تكونه عوامل 
كثيرة » ليس الاقتصاد إلا Sale‏ واحداً منها ولعله لس أعظمها 
ثانا » ۱۳ . فالصراع من أجل الحصول على وسائل Bll‏ هو » 
دون ريب » اللون الذي تتسز به حماة أغلب البشر » ولكن 
ذلك لا يحملنا نزعم أنه هو العامل المهم الوحيد في كل مموعة 
المؤثرات المتفاعل بعضها مع بءض والتي تعينالظواهر الاجتاعية . 
وكا « أننا لا نستطيع أن نقول : يا أن الرسام يعتمد قاما على 
صندوق ألوانه » فإن طبيعة ما في الصندوق تفسر الصورة » 
كذلك لا نستطيع أن نقول : إن كفاح الفنان من أجل الحصول 
على معاشه يفسرها أنه سينكون حقا استنتاجا كبيراً أن نستلتج 
أن الوسائل التي نستخدمها توضح OU‏ الغايات التي تستخدم من 
أجلبا هذه الوسائل » وهو استنتاج يحتاج فيه المرء إلى براهين لا 


. Knox (5) 


Alexander Gray , The Development of Economic Doctrine (x) 
P. 307 . 


٠6١5 


t läs‏ مار كس» )0 إن الفتان ALY‏ سمل ميكل صورته 
من العام الخارجي» إلا أن الشي» الذي يضفي على الصورة سحراً 
وأصالة هو الروح التي تنفخها عبقرية فكره في ذلك افیکل . 
فشبکسپدر تسار استقی asl‏ الما Aisle y JI lim pad) LS‏ 
SUI‏ : بو لىوس í pas‏ وأنتوني ETS‏ § و حکو رو orld‏ 
منترجمة سير توماس نورث!") لنسخة الاسقف آمو" الفرنسية 
من کتاب ) تاريخ alao‏ رحال ( ليلوتارك ۶۱ » ولکن الشيء 
الذي أعطى هذه القصص حياة هو المرض العرقري الذي عرضها 
eee err 4-9‏ والذي کساها wy‏ فەس من الشعر Jans‏ 
أشخاصبها على اختلافيم » رحا ونساء ‘ shef O gas‏ وما من 
أحد يستطيع أن يقول أن شيكسبير كتب تلك المسرحيات 
لأنه استمد الادة من لوتارك . إذ لو كانت قراءة هذا الکتاب 
وحدها كافية لكتابة هذا النوع الراقيمن المسرحيات» لاستطاع 
کثبرون غيره أن ينالوا ما اله من حظ عظم . ولکننا نجد أن 
عبقرية شکسبیر التي لا تضاهى هي وحدها التي أكسبته هذا 
المقام الفريد في تاريخ الأدب ge pall‏ فامال الحقيقي في 


, OVE الصدر السايق » ص‎ Maclver ) ١ 


۳ 


Plutarch’s Lives £) 


(١) 

Sir Thomas North (x) 
Bishop Amyot ( 
( 


» ۱۱۱ Asst! في طربقة بناء‎ le] لىس 3 القصة » و‎ Glo pua 
وهو من أجل بلوغ هذا القصد يتخب بدقة أم التفاصیل ويبعد‎ 
كل ما لبس له أثر في تکون الانطباع الكلي. وهکذا ری أن‎ 
مادة مسرحياته أرواساً‎ Tab ذكاء شيكسيير هو الذي صور‎ 
Las وموهبته العقلية هي التي حولت المعدن الرخيص‎ » Lm 
Calls 

وكذلك الأمر في dle‏ الأحياء. إننا نتأثر بالبيئة المادية التي 
نعيش فيها » إلا أن فكرنا هو الذي Uday‏ أن نغير هذه Teall‏ 
المادية لكي تلائم أغراضنا الحتلفة . إن العام المادي لا يقرر وعينا 
وإ lucy‏ هو الذي بقرر الوسه الذي سنس ةخدم Aad‏ مواردنا 
المادية . فكل شيء يحب أن یکون موجوداً في Kall‏ قبل أن 
ome‏ وجوده في العمل . لذا فقوى الإنتاج لا تصنع نفسها » 
وا يصنعها عقل الانسان. فبالرغم من أن الانسان pls‏ بالحياة 
المادية احرطة به » لا مكن اعتباره جرد عحينه لا شکل ها 
تصب في قوالب البيئات المادية»إذ أنه پستطیم أن يغير بيثته. 

إن كارل oad‏ يلاحظ ملاحظة بارعة فيقول : « إن قوى 
الإنتاج وظروف الإنتاج تؤثر دائمس) على بعضها ويقرر بعضبأ 
بعض) .. كما أن اختراع أسلحة جديدة يؤثر في اطروب ويحدد 
نتيجتها » والحروب تؤدي دا إلى اختراع أسلحة جديدة 


Plot (\) 


۱۰۳ 


Jii,‏ سرك دك 6 هن التنظم العسكري t‏ ومع ذلك فان يزعم 
إلا J yn‏ أن تطور الا سلحة وتنظم انش هو سلب الحرب 
والعامل الأساسي في التاريخ العسكري » ۱ . 


إن ادعاء مار كس بشأن الفکرة المادية عن التاریخ خاطىء 
إلى درجة أن ان از ۲) » وهو أوثق تلاميذ مار كس © شعر 
يضعفها وقلل من حدة la gaas‏ الجازم بقوله : إن الفکرة المادية 
عن‌التاریخ تقول : إن عامل التقرير في التاریخ هو ف‌النهاية الانتاج 
وإعادة الانتاج فيالحماة الواقعية ءوما ادعی مار كس ولا ادعيت 
آنا ATT‏ من هذا . لذا فان حرف شخص ما هم ذا القول إلى 
الادعاء OL,‏ المامل الاقتصادي هو وحده القرر فانه محوله إلى 
کلام لا معنى له ولا علاقة له بالواقم وغبر معقول . إن الوضم 
الافتصادي هو الاساس » ولکن العناصر المتعددة OLLI‏ الذي 
يشاد عليه » والأشكال السياسية للصراع الطبقي ونتائجه » 
والنظام الذي تقسمه الطبقة النتصرة بعد انتصارها في all‏ 5 » 
وما سوی ذلك» وأشكال القانون » وبعد ذلك حتی انکاسات 
کل هذه المعارك الحقيقية في أذهان التحاربین » والنظریات 
السياسية والقانونية والفلسفءة والأفكار الديذية وما أصابها من 
نو مع أنظمة المذاهب والعقائد » كل ذلك يؤثر Gaal‏ على جری 


Karl Federn )۱(‏ الصدر السايق ص ۲۲ . 


Engels ( ۲ ) 


۱۰ 


الكفاح RAN‏ .. وني کثبر من الأحوال یکون له الغلبة في 
تسین شكلبها . إن هذه الموامل يعمل بعضها في بعض» وني علبا 
هذا فان — daw y‏ حشود الحوادث جميعاً - تۇ كد الحركة 
الاقتصادية على أنها ضرورية » ۲۱ , 

إن قراءة دقيقة للفقرة التي Ob Las GT Labo gl‏ تكشف 
لنا أن الموقف الذي وقفه أنجاز مختلف عن موقف أستاذه . فبو 
ol bz‏ بالرغم من أن العامل الاقتصادي ضروري » فإن 
عناصر أخرى متعددة تدخل أيضا في عملية تكوين الأشكال 
الاجتاعية ٠‏ بيد أن دعوى مار كس ALA‏ عن هذا » فبو دعتقد 
بأن الوضع الاقتصادي يقرر طبيعة العوامل الأخرى التي تدخل 
في تکون الجتمع . لذا فإن مار كس يعتبر كل جوانب ELH‏ 
الإنسانية أموراً ثانوية تنتج عن الحاجات الاقتصادية » أما BAY‏ 
فيعتقد أن al‏ المناصر احتلفة كلما هو الحاجة الاقتصادية . إن 
بين هاتين النظريتين Uo Gee]‏ . 
. من حسن حظ البشرية أن أخطاء الماركسية تنجلي الآ 
أكثر فأكثر برور الزمن . فقد رفض نظرته المادية للتاريخ ge‏ 
أشد الناس احتراما له . Sa de‏ بروفيسور ج. د. ه. كول ۲ 
فإنه برفض أن يعترف بالعامل الاقتصادي علىأنه العامل الوحيد 


. ۳۲۱ ص‎ ۰ ۱  » المصدر السابق‎ Karl Marx )۱( 


Professor G. D. H. Cole (x) 


۱۰۵ 


الذي يقرر الکیان الاجغاعي لآية أمة » ویقول في کتابه ( معنی 
الماركسية ) : « من السپل أن نتتبع التشابه الكبير بين اهيا کل 
الاقتصادية التي تبنی علبها أنواع امحتمعات الختلفة وتنظیمها 
السياسي وأجبزتها الاجتاعية» وأن نری كيف BLA GELS‏ 
السياسية Lele Wy‏ في Lady alll‏ لتغير الظروف الاقتصادية 
الأساسية . إلا أن التأكيد على هذا إلى حد مقرط في البعد أمر 
خطير . فليس حتما أن تکون الحتممات التى في مستوى واحد 
من حمث أسلوب ال(نتاج aes‏ فيالأنظمة أو الأشكال الاجناعية 
للعائاة والعلاقات الجاعبة » والنظیات السياسية والدينية » أو 
الأفكار الخاصة بالقم DES,‏ . فلقد أظبرت يحوث ءلم 
الانسان ۱۱۱ أشكالاً حضارية مختلفة حدأ» لا مكن قط أن تفسر 
تفسيراً اقتصادیاً عضا . إن أقمى ما يثبته هذا التشابه الذي 
تبين U‏ وجوده » i]‏ هو جرد الاقتناع بان الأنظمة الاجتاعية 
تتأثر بالظروف الاقتصادية - لا أنها تتعين بها وحدها . إرنف 
الأساس الاقتصادي لمجتمم عامل واحد فقط من عوامل تصوير 
الشكل العام للحضارة » ge‏ ولو كان Ab‏ عامل " . 


ما اشد اختلاف هذا Lage‏ قاله مار كس إفقد قال مار كس: 
د حب أن لا نبحث عن الأسباب النهائية لكل تفير اجتاعي 

Anthropology ( ۱ ) 

Professor G. D. H. Cole, The Meaning of Marxism, P. 57 (x) 


۱۰۹ 


وثورة سماسية تحصل في عقول الناس في النظرة السرة العميقة 
في الحقيقة والعدالة الأزليتين » بل يحب أن نبحث عنما في 
التغير الذي محصل في أساليب الإنتاج وحدها » . لذا فإن ما 
براه مار کس هو آن الاقتصاد و bas ole‏ سلب التغير ۰ وبناء 
عليه فالفن gly‏ والقانون وما سوی دلكلا وزن لما في صداغة 
الظروف الاقتصادية » بل هي نفسپا نتيجة هذه الظروف . 
ریمترف بروفيسور (IS)‏ بتأثير عوامل أخرى كثيرة Lad‏ 
عن عامل الاقتصاد . 


برى مار كس أن كل الجوانب الختلفة من حباة البشر » إغا 
تصوغما الظروف الاقتصادية التي تكتنف حقبة ما » وبذلك 
فبي مدينة بوجودها اما إلى العوامل الاقتصادية . غير أن 
( کول ) يعتقد أن العوامل الأخرى مستقلة عن الظروف 
الاقتصادية . إنه لمن دواعي الثناء على مار كس أنه بفضل مپارته 
استفاد من الألفاظ والمبارات ذات المعاني التعددة الق عکن أن 
نفس ols pal by Wb LL‏ الزمن . ون LW) sia‏ 
« تطور قوی الإنتاج » . يقول ماركس : « إن ظروف الإنتاج 
تنفق مم مرحسلة تطور قوى الإنتاج المادية » . فالسؤال الذي 
برد في ذهن المرء الآن طبعاً هو : ما هي اللحظة الحاسمة في 
التطور ؟ أهي المرحلة الأولى حين يتم اختراع أو اكتشاف ما » 
أم الوقت الذي يوضع فيه هذا الاختراع أو الاكتشاف موضع 
الاستخدام والاستفادة ويحرب » أم الوقت الذي تصبح فيه 


۱۰۷ 


فائدته عامة وتأثيره ظاهرا في احتمم؟ إن کتابات مار كس OS‏ 
أن الفکرة التي كانت في ذهنه هي أنه الوقت الذي یکون فيه 
استد ام القوی الديدة کثرا coals ees‏ قد تأثر بها إلى ae‏ 
كبير » إذ أن الرء لا يستطيع أن يتحدث عن التطور الاجغاعي 
في ذلك الحين . يتفق الار كسيون Lar‏ على أن تطوراً ما في 
ظروف الإنتاج يحب أن يحدث قبل أن يمكن الجيء نقوة إنتاج 
جديدة من ذوع بحدید GE‏ . من المستحيل أن تحمل أي اختراع 
جديد کشر الاستعیال WG y‏ دون أن تجمع رأس الال الضروري 
وتقوم بالتدريب الصحيح وتشر الأذواق Sally‏ لقبول هذا 
التغبر » ولا أخفقت كل اببود لجمل الاختراع شائما. هذه هي 
السبيل الطبيعية التي تتخذها الاختراعات . وهذا الطريق عثل 
Lad‏ لنظرية مار كس » إذ « أنه ليس ظرف الانتاج هو الذي 
oad‏ يعتمد على تطور قوى الإنتاج » وا قوى الإنتاج هي التي 
يقرها تطور ما في ظروف الإنتاج » ما أشد هذا التحريف 
iiin‏ | 

١١ حرف مار كس كثيرا من الحقائق » کا فسل هغل‎ ual 


وشينقار " » وتجاهل بعض الحوادث المهمة في التاريخ التي لم 
تؤيد ما ذهب إلمه من أجل أن تحمل نظريته تبدو مستساغة . 


Hegel ( \ ) 


Spengler ( x) 


۱۰۸ 


ولاجل أرن يثبت أن نظرياته صحيحة استخدم الحوادث التي 
وقعت في « الأغوار البعيدة من الزمن » ما لا يكن التحدث 
عنه بشيء أكيدكوما یکن أن يفسره المرء بسپولة أي تفسير 
يشاء . ثم أنه يصعب » بل یستحیل» الوصول إلى أية حقيقة على 
أساس هذه الحوادث التي وقعت قبل‌التاریخ» في مغطاة يحجاب 
کشف من الزمن» و لکن مار كس وأنحاز Lis‏ کل محوثپا عليها. 
Lali‏ مقداراً لا باس به من دراسات مورغان ل عن pls‏ 
إرو کوی CUTS‏ جورج RS‏ فون ماورر عن العادات 
البلدية وعادات الأراضي الزراعبة عند قدامی الألان " . 
وهذان الكتابان يبحثان كيف كانت الال في عبد ما قبل 
التاريخ . إن فيها ما يدعو إلى التفكير أشياء أ كثر من يجر”د 
الحقائق الجامدة ۰ JS‏ ذيء غامض ومغطى بالضباب ۰ فالمرء 
يستطيع أن cats‏ أي شي ء ويبرهن على أي شيء بواسطة soll}‏ 
المعطاة فا . فهي يمكن أن G2?‏ بسهولة لأجل الوصول إلى 
نتائج كانت في الذهن بادىء الأمر . وها نحن SE‏ بثال واحد 
لنوضح كيف تحر"ف" الحقائق بشكل فظسم . 

مثال مقتبس من ما كتبه كبونو O‏ وهو مفسر مشهور 


Morgan ( ۱ ) 
Studies of Iroquois (x) 
George Ludwig von Maurer ' و‎ Work on the Municipal and (+) 


Agrarian Customs of the Ancient Germans. 
Cunow ( t ) 


۱۰۹ 


لنظرية مار كس . إنه بقول : « إن القباثل الرحل والتي تعيش 
على الصيد تنظر إلى المرأة نظرة احتقار لأن المرأة لا فائدة منها 
في الصيد وتربية LSU‏ وغير WY‏ بدن للقتال الذي تکون 
هذه الشعوب المقاتة مشتيكة فيه Gla‏ . ولكن لا أخذ الشعب 
بالزراعة وأصبحت الزراعة علا مهما في الجتمع » ارتفع مر كز 
المرأة أيضاً في ميزان التقدير» وأخذ الرجال ينظرون bd)‏ من 
زاوية اة لا خشونة فمپا » فأخذوا ينظرون المپا باحترام 
وتقدير . إن السبب الأكبر هذا التغير الجذري سبب اقتصادي 
عض . فا أن المرأة أصبحت ذات فائدة للناس في gly‏ عديدة 
في غرس الأشحار وذر البذور وجني الغار » مثلاً » ارتفعت 
مكانتها. ایکن أن OSS‏ شيء ما أكثر غرابة من هذا ؟ إذ أننا 
أو؟ لایکننا أن نجزم بان المرأة كانت محتقر عند كل قبائل 
العام . ففي اند كانت المرأة Glo‏ موضع احترام كبير Labs.‏ 
إن بين ما هو مسجل لدينا أن شعوباً عديدة كانت رغم کونا 
زراعية لا تحترم نساءها . وعند الرومان » وكذلك عند قدامى 
الألمان » كان مر كزها القانوني » على الأقل » مر كز العبد ۲۱۱ . 
يستنتج مماقرره ( کبونو) أنه با أن المرأة مفيدة في الزراعة 
فبي تحظى بالاحترام . أى أن الاحترام هو لعملها . ولکن ما 
آشد the‏ هذه النتيجة | ad‏ أصاب (كارل فيدرن) حين قال : 


. ٠٤ ص‎ + LAN الصدر‎ » Karl Federn ۱۸ 


۱۱۰ 


«وحق لو صرفنا النظر عن كل هذه الحقائق التي تست عکس 
ذلك فان الفكرة التي تزعم أنه با أن الرأة قد عملت في الحقول 
فیجب أن تکون قد نالت الاحترام وأعطيت مر كزاً Gold‏ في 
الجتمع » هي نفسها فكرة غريبة مضحكة . ففق وأبن سجل 
التاريخ » أن العمل وحده قد قاد إلى مر كز کرم وإلى القوة 
والسلطة ؟ Ges‏ في وقتنا هذا » فان الكرامة والشرف اللذين 
يعطيان له محدودان bpd Tae‏ موجودان بصورة عامة فيالكلمات 
AST‏ من الحقيقة . ففي کل الأوقات كان العمل يفرض على المرأة 
وعلى الضعفاء ومن لا شأن هم . لقد كان العمل مفيدا للغاية » 
ولكنه لم يكن موضم تکرم . بل كان الکرمون م الأقوياء 
الذين بسرقون ما پنتجه العیال . إن المار کسبین ò ydas‏ هذا طعا 
حت العلم » بل إنهم لو کدون عليه تأكيداً شديدا. فكيف [ذن 
پستطیمون أن بزعموا أن العمل الزراعي الذي قامت به المرأة 
سملپا تنال السلطة والقوة؟ إنهم لا يستطيعون أن يقروا الأمرين 
المتناقضين » . 


إن حال المرأة لم يتحسن مجر”د أن العالم خرج من مرحلة 
المسد إلى مرحلة الزراعة. Li]‏ تحسن بال ركات الدينية التي قادها 
الأنبياء في Wal Call‏ من تاريخ البشر . فالاعتقاد المسحي 
بأن الروح الخالدة التي في ال(نسان » هي النفس الحقيقية lal)‏ 
التي قد کتب ها أن تعيش GLY‏ الأبدية . هذا الاعتقاد غتر 
تقدير قيمة النفس القيقية للمرأة » فجعل روحها كروح الرجل 


١1١ 


لا يمكن أن تثمن» وبذلك حاول السح أن بحسن حالما . ومع 
ضعف هذه الحركة ضمف شأن المرأة فصار شأنها -حق في بيت 
أبيها  oft‏ الخادم . وكان أبوها يستطبع أن يبيعها إذا كانت 
دون سن الرشد » وإذا مات أبوها كان للأبناء أن يتصرفوا بها 
E‏ یشاژون Gaps‏ أنفسهم . ول تکن البنت ترث Cad‏ إلا حين 
لا يكون وارث من الذ کور . 

وما أن ظبر الاسلام Ge‏ رفع شأنها الاجغاعي مرة آخری» 
معلنا نداء الله تعالى : « با أيها الناس اتقوا ربك الذي خلقع من 
نفس واحدة» وخلق منها زوجبا وبث منها رجالا كثيراً ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام٤‏ إن الله كان Se‏ رقيبا». 

)١ : (النساء‎ 

هذه الآية وثيقة عظمى للساواة والكرامة لامرأة . لقد 
كانت رسالة عظيمة لتحرير المرأة وإطلاقها من آسارها » ولرفع 
مستوى کرامتها وحقوقها بشكل مدهش » go‏ ليستحيل أن 
be‏ يبال إنسان أي شيء أرفع أو أسمى . لقد ضمن الإسلام 
لمرأة حقوقا م تکن قد التها من قبل » وساوى بينها وبين 
الرجل مساواة تامة في الحقوق والواجبات القانونية جميعاً . 

كانت هذه الحركة الدينية أشد القوى دفعا » فقد أحدثت 
ثورة شاملة في وضع المرأة الاجتاعي ومكانتها . فبل بستطیع 
أحد بعد أمام هذه الحقائق » أن يزعم أن كل هذا » نما كان 
لموامل اقتصادية ؟ ولعل قائلا يقول : إن هذه الأوامر الدينية 


۱1۲ 


نفسها نتمحة Ladd‏ الادية» وإن (fel gall‏ الافتصادية وحدها هي 
التي ولدت هذه الأديان » ولذلك لم يكن ما جاءت به الأديان 
Le,‏ من عند الله إلى الأنبياء » وإنما كان من متطليات الزمن في 
ما يتعلق بالضرورة الإقتصادية » غير أن الناس السطاء قد 
Mths’‏ | فاعتبروها هدى من الله . لقد عبر عن هذه الأفكار 
فريدريك إنجاز في كتابه ( ضد دهرنك )» فقال : « لس الدين 
سوى انكاس DLE‏ وههمي في أذهان الناس من القوى dom ASH‏ 
التي تسيطر على dre gall ope‏ » وهو انمکاس تتخذ فه قوی 
هذا العام JRE‏ قوي قوق المادة » ۱۱ . 

ولکن أفكار مار كس لا تدعمها حقائق التاريخ» فإذا كانت 
أساليب الإنتاج تعتبر حق القواعد الحقيقية التي تقرر كل البلبان 
الذي يشاد علمپا » والدين جزء من هذا OLIN‏ » فسنضطر إلى 
أن نصل إلى ple of‏ ارت الانتاج حب أن بودي إلى PLE‏ 
الحركات الروحبة والنظم التي ينتجها . 

ولکن الأمور في العام تختلف GE‏ . فنحن نحد أن مئة دين 
ودين تعيش کلپا متحاورة في ظروف اقتصادية واحدة . فلو كان 
الدين مراد إنعكاس للظروف alll‏ الق يميش فما الناس لما 
وجد أكثر من دين واحد في وقت واحد . ولکننا ud‏ أن 
الإسلام والمسبحية والهندوكبة وعشسرات الأديان الأخرى تسيطر 


Anti - Duhring , P. 3 ۱) 


۱1۳ ( تفسير التاریخ - م ) 


على عقول ناس يعدشون في ظروف إقتصادية واحدة . لقد عاش 
افندوس والمسامون في ظروف إقتصادية واحعدة يسودها نوع 
واحد من أساليب الإنتاج مثات السنین » ولکن هذه القوى > 
مع كل قوتها» أخفقت ني أن تصبر هذه الطوائف في كتلة واحدة. 
فهم اليوم ختلفون اختلافاً کببرا في الدين كا كانوا ختلفین قبل 
آلاف السنين . 


إن النظرة الادية للتاريخ تقتضي أن الظروف الادية في اند 
كان حب أن تولد دين واحداً ييتبج امندوس والمسامون پاتباعه » 
وبذلك يتر کون العهد الذي كانوا بمیشون فيه طائفتين محتلفتین. 
وكذلك الأمر في الأنظمة الأخرى DEN,‏ . إن صحائف 
التاریخ ملأى بالبراهين على أن الأنظمة الختلفة نمت حت في 
أحضان بيئة مادية واحدة . إن الرومان » وكذلك المسادون 
الأولون » م في التقسم الماركسي المه_لوم للعبود التاريخية » 
ينتمون إلى مجتمع الرقيق » أي أن البنيان الإقتصادي للاجتمع 
الروماني » وكذلك البنبان الإقتصادي للاجتمع الإسلامي الأول 
كانا ol SG,‏ على قاع دة الاسترقاق . وکلاها كان بستخدم 
وسائل إنتاج متائلة » وكانت آسااسب التوزيع نفسها تقريباً . 
وطبيعي إن على الره » حسب النضرية الماركسية » أن يستنتج 
أن نظام الرق في فترة امتلاك العبيد » يحب أن یکون نفسه في 
كلا الجتمعين . وكذلك يحب أن تکون نظرة السادة الرومان 
والسادة المسامين نحو عبيدهم متشاية . ولكن هذا هو التاريخ 
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ينقل لنا أن وضع amall‏ عند الرومان كان يدعو إلى الرثاء إلى 
حد بعيد . « کان العبيد » سواء من كان منهم من أهل البلاد أم 
من الأجانب » من أسر في الحرب أو اشتري بالال » كانوا كلهم 
يعتبرون جرد otf‏ . فقد كان لسادتهم أن ببقوم sof‏ أو 
يقتلوم . وكان کل نبيل من نبلاء الامبراطورية يمل لك SYT‏ 
العبيد » وكانوا يعذبون أنواع العذاب الذي لا يوصف» ويجلدون 
جلداً لارحمة فيه ge‏ إذا كان الذنب بالغ التفاهة » . إنهم في 
الحقيقة لم یکونوا يعيشون » وا يتنفسون » وكانت أنفاسهم 
جرد تنپدات . لقد كانت UH‏ عبثا عليهم . أما معاملة العبيد 
عند المسامين ( الذين كانوا يعيشون في تلك المرحلة نفسها من 
مراحل التطور الإقتصادي ) فكانت تختلف CAE‏ إذ كانت 
تمتاز على معاملة الرومانيين للعسد (plead‏ لا حدود له Tal‏ فقد 
سمح الرسول الكريم للأرقاء أن يشتروا حريتهم بالأجور التي 
يتقاضونها عن أعمالهم . و كذلك قال بتسليف مبالغ من الال 
للعبيد من بيت الال ليشتروا حريتهم . ووضع واجب الاحسان 
إلى المبد فيمنزلة صلة ذوي القربی والجار ورقيق السفر وعابري 
السبيل ‏ . وشجم على عتق الرقيق إلى أقصى حد » وإعطاهم 


(۱) يشير إلى قوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربى والیتامی والمساكين والجار ذي القربى وال جار الجنب 
والصاحب بالجنب ly‏ السبيل » وما ملكت آیانع إن الله لا يحب من کات 
عتالاً (fo es‏ 7 النساء - wy‏ 


مع العتق_شيئا من المال الذي أعطاه الله لمسامین » وحرم أن 
ستغل السادة prihl-‏ على mhl‏ فسکرهوهن على المغاء » ووعد 
بان يسبغ رحمته على من يقع عليما الا کراه . وحرم على السادة 
أن یکلفرا عبيدم بأكثر ما هو معقول doles‏ . ثم إنهم آمروا 
بان لا يخاطبوا عبیدم أو إماءهم OUR,‏ تغض من مکانتهم » 
بل بالاسم المليء بالعطف (فتاي وفتاتي) . کذلك كان الأمر بأن 
بلس المبيد و Iyaa‏ مثل سادتهم وسيداتهن تماما . وفوق 
كل ذلك » كان الأمر بألا تفصّل “el‏ عن وليدها ولا أخ عن 
ast‏ ولا والد عن ولده ولا زوج عن إمرأته ولا قريب عن 
قریبه V‏ 5 

ما أكبر الفارق بين نظرة الرومان ونظرة المسامين نحو 
عبيدم اهذا jal‏ لا يستطيع الار كسيون قط أن يحلوه بنظريتهم 
يقول إنجاز في رسالة له إلى فرانتس ميرنغ : « إن صورة الحقبة 
الزمنية » کا تنمکس في عقل الإنسان » يعينها شکل الإقتصاد 
والظروف Lele Yl‏ التي تنتج عنه diay.‏ الصورة المنعكسة 
OG‏ بيئة عقلية تعمل كوسط Oe‏ من أفكار ومشاعر » 
يتلقى فيه O‏ الإنسان ‏ حسب مر كزه الاجتاعي — انطباعاته 
ومشاعره وآراءه ۳۱ . إلا أن الظروف الحقيقية في العام تختلف 


Syed Amir Ali, The Spirit of Islam , 263 ~ 4 (5) 
. أي في هذا الوسط‎ (x) 
Letter to Franz Mebring , Jan , 25 , 1894 6 


۱۱۹ 


Lute‏ . فنحن نواجه کل يوم أناسا » م على کونهم من طبقة 
و احدة وجموعة واسدة » بل و أسرة واحدة» ذوو آراء تختلف 
LUG‏ وليس الأفراد وحدهم ينمون على خطوط مختلفة تام 
الاختلاف » بل ge‏ المدنيات . إن أسلوب الانتاج عند أمم 
ثبرة العدد كان مشابها كل الشبه لما كان عند الإغريق » ومع 
ذلك d‏ ينتج أحد منها فنا ولا مدنية كن أن تقارن قط بفن 
الإغريق أو مدنيتهم . لقد انبثقت مدنية مايا" وسط وابل 


الأمطار الإستوائية وخضرة غواتمالا وهندوراس البريطانية » 


)5( مايا us Maya‏ تطلق عل gus‏ الذي بلتمي J}‏ أوسع وأم قبائل 
الماياويين التي تکون أغلبية كبيرة من سکان شبه جزبرة يوكاتان le Yucatan‏ 
غواتمالا وهندرراس البريطائية . كان الاپاریرن من أرقى هنود أمريكا مدثية, 
فکانوا أول شب هندي اپتکر أساوب الکتابة الهيروغليفية رأنتج الورق 
والکتب . كان تقویهم المقد يعتمد عل اللاحظة الفلکية . وتحتوي Plat‏ 
مدنهم عل معابد وقصور ذات تصامم تدل على الپارة ونقوش زاهية , آما 
معرفتنا بتاريخبم السياسي فقليلة . ویبدو أن هذه القبائل قد حصلت عل 
درجة ما من الوحدة السياسية » لا سپا في القسم الأرسط وال جنوبي الشرقٍ من 
إقليمهم » في الفترة التي تقم بين Nog Yer‏ تقر یبا بعد البلاد» والعررف 
بالامبراطورية القدية » أما الامبراطو رية الجديدة » فقد تركزت تقریباً في 
بوكاتان . وتبعها فترة نزاع عل الزعامة بين دول الولايات في الشال » وظهور 
الككاكشيكيين Cakchikels‏ والکویشین Quiches‏ 3 غواتسالا ۰ ونشوپ 
حروب مع التولتنکنین Aaa y Toltecs‏ مع الازتنکنین calo Aztecs‏ حق 
تغلب الاسبانبون عل أ كبر القبائل والدن في القرن السادس عشمر, أما يوكاتان: 
شبه جزيرة تقع جنوب شرق الکسيك , 


۱۱۷ 


ولکن d‏ تنيئق حضارة کہذه عن وحشة » وفي ظروف تشه 
الظروف على الأمزون والکونقو - كيف ponds‏ الار کسون 
هذا ؟ إن تأثير البيئة الاقتصادية على الأفراد وتأثيرها براسطتمم 
على الجتمع حقيقة لا يستطيع أحد نكرانها . غير أن رد الفعل 
عند الأفراد ختلف اختلافا كبيراً بين واحد وآخر . وهذا 
يعتمد على شخصيات الأفراد والبنيان الأخلاق لمجتمع الذي 
پمیشون فيه . ولمس یعوزنا أمثلة تساندنا في أنه من عائلة ذات 
رجال أغنياء ظبرت جذوة العاملين الاشتراكيين الذين أخذوا 
على عاتقهم قضية الفقراء وتحمسوا لها كثيراً » ول يترددوا حتى 
في أن يضحوا محياتهم الغالية من أجل قضيتهم » ولو أن الطريق 
الذي كان العقل يقضي ob‏ يسلكوه هو أن جمعوا كل أغنياء 
الب لاد ويقضوا بعزم قضاء Lote‏ على أية حر كة تقوم لتهاجم 
مصلحتهم الثابتة التي لا شك فمپا. لقد آثار كارل فيدرن ملاحظة 
Lge‏ حدا حين قال : « إن ظبور هؤلاء الرحال الذين فتحوا 
یلیم جوانب جديدة فيالتفكير أو الذين قادوا جام فيبعض 
الواقف الدقيقة ليس قط Uas pa‏ أو معتمداً على ظروف الإنتاج 
فذا آراد أحد أن يقول إن تطور قوى الإنتاج » وظروف 
الانتاج الموجودة هي سبب ولادة أمثال (كانت)' و (نبون)۷ 


Kant )۱( 


Newton ( y ) 


11۸4 


(ia‏ و (ميرابو) ۱ و (غوتة) (۳( و (نابلسون) )£( من 
الرجال الذين امتد تأثيرهم إلى قسم كبير من الأرض ودام 
وسدوم زمنا لا يعرف مداه » فان عليه أن يبرهن ويوضح BU‏ 
وكيف سببت ظروف الإنتاج مولد هؤلاء الرجال في ذلك 
الوقت بالذات » وإلا کان ادعاژه Mob LO‏ لا يعدو أن یکون 
قد جاء به اعتاطا ٩۱‏ . 


رده النظرية جانب آخر . فنحن إذا فرضنا أن الأخلاق 
في عصر ما جرد إنمكاس لأسلوب الإنتاج الذي يعيش فيه 
جماعة من الناس نتج من ذلك أرن الأخلاق في كل حقبة تاريخية 
ub‏ » لاا بد أن تکون حتما أسمى من أخلاق العصر الذي 
سبقها » لأننا قد علمنا من مار كس أن النظام الإقتصادي الذي 
يوجد في Lie‏ معيئة من التاريخ يحل Gho de‏ نظام أرفع OF‏ 
قوى 'إنتاج الجديدة المتولدة ad‏ قد نجحت في هدمه . وما أن 
اانظام الإقتصادي الجديد الناشىء من القدم هو بصورة عامة 
ثقدء و بصور درجة أرفم من المدالة Lele Yl‏ » فالواضح أنه 
يحب أن GL‏ ممه باخلاق آسمی . لو كان التاريخ سحلا لتقدم 


Rousseau ( ) 

Mirabeau ( ) 

Goethe (۳ 

Napoleon ( ) 

e ٩۷ - ٩٩ الصدر الساپق » ص‎ Karl Feder (o) 


۱۹ 


مستمر من جم uel‏ لكان هذا سنا . ولکنه بالقدار 
نفسه سحل" لفساد و انحطاط . ورغم الخطوات الواسمة UWS!‏ 
التي استطاع الانسان الحديث أن مخطوها فيتسخير قوی الطسمة 
لخدمة حاجاته المادية » ورغم التقدم الذي محرزه العلم كل يوم في 
شکل اختراعات لا تخطر للانسان في الخبال» فان GIST‏ عند 
عامة الناس ليست خر أبداً فم قساة وأنانيون وفاسدون . 
ويعترف (جود) ١١‏ بذلك صراحة S}‏ يقول : « لقد أعطانا العم 
قوى تليق بآهة » ون نحلب لاستخدامها عقليات ölse‏ 
ووحوش .. أنظر إلى الطائرة التي يدوي صوتها وهي تخترق 
السیاء الصافية في الصيف» لقد تظافرت في صنمپا معرفة الإنسان 
بالرياضيات وعم الحركة وال لبات»ومعرفته بالكهرباء والاحتراق 
الداخلي و عبقریته في تطسق العرفة » ومپارته في صنع الذشب 
والمادن » وهي جميعاً توحي Ob‏ مستوی مخترعيها فوق مستوی 
البشر . ثم إن الجرأة والعزم والشحاعة التي أبداها الطبارون 
الأوائل كانت صفات آبطال . آما الآن فانظر إلى الغرض الذي 
من أجل استخدمت الطائرة الحديثة » والذي يبدو أنها ستظل 
تستخدم من del‏ بازدیاد» . إنه «إلقاء القنابل التي تدمر وتخنق 
وتحرق وتسمم وتقطتم أوصال أناس Se‏ » ۱۳ , 


Joad ۱) 


A Guide to Modern Wickedness , pp. 262 - 263. (x) 


۱۳۰ 


فإذا كانت DEW‏ إنمكاس) لاسلوب الانتاج » فقد كان 
يحب أن تکون أخلاق زماننا هذا أسمى الأخلاق . إن آساس 
هذا الوم الذي وقع فيه مار كس وأتباعه » أنهم ل يفرقوا بين 
تقدم الفن YII‏ والتقدم الأخلاقي . 


فان بين الوعي DEN‏ والوعي العةلي عند الانسان Gb‏ 
Sle‏ . ويرجع أصل هذا UH‏ إلى دارون الذي أكد على فكرة 
بقاء الأصلح في عملية التطور. ومن هذه الفكرة استنتج مار كس 
of the‏ التطور الاجخاعي كان في الحقيقة Lelie} Cua‏ و فضلا 
عن ذلك » كان التقدم السریم في عل الفنون الصناعية » Ba‏ 
الصناعة فيالقرن pte pull‏ آمرا آخر جمله يعتقد Ob‏ التيارات 
الرئيسة للظواهر Lele Yl‏ كانت كلا تودي إلىالتقدم eee Yl‏ 
ولكن الأخلاق ليست انتصاراً على الزمان والکان » بل على 
أهواء المرء. لذا فبي أمر يتعلق بالإرادة وبتوجيه النفس في تلسة 
متطلبات انون أسمى . لذا فبي تتقدم وتتأخر وفق إرادة 
الناس » فقد تصل في وقت ما إلى الذروة » ثم تتردى في ما بعد 
إلى الحضيض. إن ذلك يعتمد Gib fakel‏ على اختبار الناس الذين 
هم استعداد لكي يوجبوا حياتهم وفقا لقاييس أخلاقية معينة . 
وهذا يوجب أن تتبعه تضحية اختبارية منهم . لا يستطبع أحد 
أن Ku‏ أن السلین الاولن بلغوا بقيادة الرسول الكريم 
والخلفاء الراشدين الأربعة ذرى” سامية من الأخلاق ل يصل إليها 
العام الإسلامي بمدم أبداً . كان الجتمع في زمانهم ذا نظام تام > 


۱۳۱ 


فکان کل امری, یغار على حقوق غبره » فلم يكن استفلال 
اقتصادي » وم كن ne‏ في اللون ولا paia) iuas‏ . كارن 
المسامون الأولو ن Lite‏ أتقياء ملتزمين بدينهم في أعمالهم » لا 
تفارقهم خشية الله ولا الاخلاص ere‏ . كانوا Glo‏ مستمسكين 
بالمبادى»ء السامية التي lal) opde‏ عمد BYE‏ لا يتخلون عنما في 
dal‏ والحرب » وفي الخيام والسکرات . ولكن لما أقام 
الأمو يون حسع الفرد اتخفض مستوى الاخلاق عند الشعب » فلم 
يبت الأمراء الأمويون رؤساء لدولة OKA SAS‏ جرد إسعاد 
الناس ورفع شأن الدين » وأخذ الشرف والاستقامة يذوبان » 
وبدأت الشهوة النهمَة" إلى الحم تنخر مقومات حياة الجتمع. 
فذبح الناس و انتپکت حرمات النساء و استرق" الأطفال . ثم لما 
جاء إلى الحم عمر بن عبد العزيز ارتفع التبار » فلقد كان أميراً 
ey Loli‏ صالحا ومساما La‏ يخاف الله فلم يدخر ape‏ في 
جمل dle‏ الشخصية وحياة رعيته من السمین كحماة المؤمنين 
الأولين . وحين جاء العباسيون إلى KH‏ سامت الأخلاق مرة 
أخرى بالرغم من أن استبداد هؤلاء AKH‏ ساعد على الازدهار 
العقلى والرفاهية المادية للامة الإسلامية . لقد كان ما حققه 
السامون عقليا پثل دون شك تقدما pS‏ ومع ذلك فقد كانت 
الاخلاق تنحط . 


إن المدنية التي قثل التقدم المادي تتقدم دام في سيرها 
بشرط ألا تحنداث كارثة” تقظم السير الاجاعي التصل . وفي 


۱۳۳ 


العادة تبدأ مدنبة جديدة من حبث انتپت الدثية السابقة. وهي 
تبني کبانها على أسس الدنية القديمة وتستفید فائدة تامة ما سبق 
إنجازه. دومع اتساع مناطق الدنبة وبالأساليب الراقية لتسجيل 
الاختراعات» بصبح أي مکسب فني علمي أو ذي علاقة با منفعة 
الحصول على المزيد من المكاسب » . ولکن أمر الحضارة مختلف 
عن هذا » فبي fF‏ كيان الشعب العقلى » وطريقته الخاصة في 
النظر إلى الأشباء وتقويمه لحوادث العام. وبا أن جذرها مفروس 
في فکر الإنسان » فليس أكيداً ها تسير نحو ما هو أرقى أو 
أحسن . يقول ماك ايفر ۲۱ : « وما زالت السارة منذ أرن 
اخترعبا الانسان ف تسن í gle‏ وما زالت وسائل النقل تزداد 
سرعة ومقدرة. فبي أحسن وأر قى بكثير من وسائل النقل التي 
استخدمپا الإغريق ». 

ولکن هل نستطمم أن نقول الشيء نفسه عن معاملاتنا مع 
الناس ؟ ليس لدينا ما نبرهن به على ذلك . فإذا كانت المحركات 
البخارية البوم أحسن من حيث القدرة من الحرك الذي كان أيام 
مخترع الحرك البخاري » فلس شرطا أن تکون معاملاتنا مع 
الناس البوم أحسن آیضا . « إن الحضارة لا تسیر سيراً منتظما 
إلى الأمام فبي معر”ضة للتقبقر كا هي معراضة للتقدم . وا 


. ٠٠١ الصدر السابق » ص‎ » Mac Iver )۱( 


۱۳۳ 


ماضمها لا يضمن ها مستقبلپا » . 

وإن مار كس » بالرغم من نتاجه العقلي الكبير » لم يفرق بين 
المدنية والحضارة » واستنتج ths‏ من اعتقاده بأن کل نظام 
(قتصادي یثل تقدما بالنسبة للنظام الذي سبقه » أن هذا النظام 
سجلب ممه Cast‏ أخلاق) أسمى ما كان فيظل النظام الإقتصادي 
السابق . 

ولكن سحلات التاريخ ترفض هذه النظرة رفضا مطلقا . 
ولعل حرص مار كس على أن يصور التاريخ » على أنه de‏ دقيق 
هو الذي دعاه Gla‏ إلى أن بزعم أن المجتمع تحكه قوانين صلبة 
فوق قوة البشر. ولأجل أن يصل إلى هذه الغاية سلك فيتفكيره 
هذا المساك وفسّر کل الحوادث الكبرى على أساس التغير في 
أسلوب الإنتاج Le ye‏ بذلك أن كل تقدير أساسي للقم » إِمما هو 
جرد نتاج ثانوي للظروف الفنية العاسة . وهذا يعني أن نظرة 
الانسان تقررها هذه الأمور ولا إرادة له فيها . فإذا كان الأمر 
كذلك » oliad‏ أن الإنسان لن كون مسؤولاً عن تصرفه» BY‏ 
ولبد الظروف المادية التي يعيش فما . ويقفي النطق ky‏ على 
هذا أن كل أنواع الظم والاستغلال والفجور لها ما يسوغبا » إذ 
أن هذه جميعا نتائج لأساليب الإنتاج لا مفر منها . وهذا هو 
السبب في أن الشرف والصدق والعدل لا مكان لها في كيان 
امار كسية . 


فان هدف الشوعيين الوحند هو أن بدحروا أعداءهم. Ufy‏ 
e gory á anat a‏ 


۱۳ 


الشاکل الأخرى lee‏ فبي فينظرم مجر د مشکلات عامية مبلية 
على ظروف افتراضية م تتحقق في عال الواقع » وبذلك تکون 
خارج الموضوع . « إن وجود طبقة العال ( برولنتاریا ) في هذه 
الحباة هو مجر”د أن يقوموا بالثورة . لذا فكل قوتهم وعزمهم 
واندفاعبم يتصف بالقسوة . وان حركة الممال متحررة من 
أساطير Gull‏ ومن الدمقراطية والأخلاق السامية التي هي كلا 
سلسلة صنعتها الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) الس‌طرة على 
الطبقات الفقيرة واستعبادها . وما من شيء يكن أن ينسب إلى 
الأخلاق إلا ما یبد للقضاء على الرأسمالية قضاء Gb‏ نهائيا . 
والقانون الأعلى هو إزدهار الثورة وحاحها » ۲۱ . 

إن فلسفة الحماة هذه Sf‏ أبعدت كل المشاعر الرقيقة قد 
جعلت الإنسان وحشا Liim‏ وأعطت لمار کسان مسوغا لأن 
يكونوا « غير عاطفيين وقساة ومرتابين إلى حد ما في صدق 
إخلاص الناس وطبية بواعثهم وأعمالهم » رغم ما يدعونه ( أي 
المار كسيين ) من غرض سام نبيل . وبا أن تقدم الجتمم لا يأتي 
إلا التصادم والصراع الدامي » فان الخير النهائي لا يكن أت 
OS‏ إلا للفریق GAL‏ في المعركة  O‏ . وكل ما سوى ذلك 
جرد نظريات وخداع . وهذا قد Cpe‏ الاشترا كيين معا من 


Dr. Funk and Goebble ۱) 


Max Eastman , Stalin’ S Russia, P. 6 (v) 


۱۳۵ 


۳ يتمتعوا باسم الم يكل امتبازات الذين يرون أنفسهم 
مستقیمین أخلاقيا في تصرفاتهم » ومن أن يندفموا باسم الفهم 
العقل النطقي فياحثقار وازدرار مصدر ها التعصب والتحامل. 

yy Ls ual‏ اند رسل ۲ ثار هذه indill‏ في کتابه (الآمال 
الجديدة الما المتغير ) » فقال : « يعتقد مار كس »کا يعم کل 
امرىء » ان صراع الطبقات كان lo‏ أكبر أسباب al‏ 
الإجتاعي وسيبقى كذلك go‏ ينتصر أتباعه » وبعد ذلك 
سيعيش الناس سعداء إلى الأبد » في نهاية القصة الخرافية . إن 
مار كس نفسه لا تم بالعدالة » ولکن LLL‏ والتذمر . وهو 
يقول أنه لا مفر من أن یکون الذين حرموا من الامتيازات 
مستائين ومن أن یکونوا أغلبية» وبذلك یکون عدم الاستقرار 
والثورات وحرب الطبقات وما سواها š‏ ولمس الباعث على كل 
هذه العملية في النظام مبدأ من مبادىء العدالة » وإنئما fatl‏ 
السلي الحض ... مبدأ الكراهية » ١‏ , 


وفي النظرة المادية للتاریخ التي ole‏ بها کارل مار كس ناحبة 
مهمة أخرى . فهو يعتقد أن الأفكار والإتجاهات في عصر ما » 
فا هي نتاج مرحلة التطور الإقتصادي التي تم" الحصول الما . 
ولذلك فلا قانون مطلقا ولا أخلاق مطلقة” في هذا العالم » وا 
هذه كلما إنعكاسات لأسلوب الإنتاج . ولكن في هذه النظرة 


Bertrand Russel, The New Hopes for the Changing ۷۷۵۲۱8, P. 6 ( \) 


۱۳۹ 


Lasts‏ خطيراً فپو من het‏ لا بری شتا آبدی) » ومن ناحية 
أخرى بعرض فکرته عن التاریخ على أنها مطلقة . وهذا تناقض 
م پستطم أحد من تلامذة ما ركس أن day‏ . فنحن إذا اعتقدنا 
أن فلسفة عصر ما » ناتحة عن البيئة الادية له كان هذا الاعتقاد 
منطبقا أيضا على امار كسية نفسپا » فأفكار مار كس لا كن أن 
تکون صحيحة ومنطيقة على كل الأزمنة لانپا ( أي آفکاره ) 
هي Laf‏ إنعكاس للعصر الذي عاش فيه . فلا بد“ أنه قد كان 
في ذهنه ظروف الحتمع في ذلك العصر » وکل ما جاء به ريما 
كان Cu‏ لزمانه » هو ولا يمكن بعد زمانه ذاك أن ييكون مالا 
لمصور التالية . لمع تغير الزمن لا بد" لفلسفته أن تتغير. ولكن 
ما من ماركسي بريد أن يقبل هذا . فبم يعتقدون أن نظراته 
صحيحة في كل الأزمان . أي أنها قم Lilo‏ للمجتمع الإنساني 
لا تتغير . وقد سددت هذه الفلسفة ضربة عنيفة لا خلاق . 
فقواعد الأخلاق لست في رأي الماركسيين أشكالاً من الأفكار 
تكونها نفس الإنسان عن بعض العوامل الحقيقية واللوسة في 
هذا العام » وقانونا لفضائل وتعبیر عن استجابتها لا تدر که » 
lily‏ هي pute‏ نتاج مرحلة معينة منمراحل التطور الاقتصادي 
وصل إلبها الجتمع . وقد انحط هذا پالشبوعبین إلى مستوی 
( خدم للزمن ) ASTY‏ » يعيشون في هذه BLL‏ بلا مبدأ , 


وعلى أساس هذه النظرية » فإن التاريخ LST‏ في تقدمه 


۱۳۷ 


يد في سير الحوادث > في سائرة من تلقاء نفسبا على خطوط 
معينة. ولس في وسم حادثة ما» مها جل“ شأنپا» ولا شخصية 
مپا كانت عظيمة » أن تصنم شبث) . ولکننا نجد أن الأحوال 
تناقض ذلك . 

وقد آعطی برتراند رسل يعض الأمثلة الممتازة لحوادث 
وقعت مصادفة وكان شا أثر حاسم » فقال : « لقد كان مجازفة 
أن تسمح اکومة الألمانية ob‏ یمود لمنین ysl}‏ سیا عام ۱۹۱۷ 
ولو أن ذلك الوزير الحتص قال : « لا » وم يقل : « نعم » التي 
قاهها Sad‏ لكان صما أن نتصور أن الثورة الروستة كانت 
ستتخذ السبيل التي اتخذتها. ثم لو أن (جنوا) ل تسم (کورسکا) 
إلى فرنسا عسام ۸ لكان نابلدون الذي ولد فمها في السنة 
التالية إيطاليا » ولا كانت له في فرنسا Slee‏ سماسية . والآن 
لا يكاد يستطبع Syal‏ أن يدعي إدعاء جديا Ob‏ تاريخ فرنسا 
كان سيكون نفسه بلا تابلسون » . 

هذه Îl‏ عکن أن تتضاعف أضعافا كثيرة جداً . ففي 
التاريخ ساعات حاسمة لو اتخذت فیپا الخطوة الصحيحة في الوقت 
اللائم لنجت أمة كاملة من الدمار . ومن ناحية أخرى سیب" 
ضياع' لحظة واحدة خسارة للمجتمع كله لا pam‏ لها . إن 
وقوف yl‏ بكر واتخاذه قراراً سريء) بقتال الذين رفضوا أن 
يدفعوا الزكاة » أنقذ الاسلام من الدمار . ولو تأخر القرار لحظة 
لكان gas‏ ذلك انتحاراً لکمان الماعة المسامة AS‏ وأن تحذبره 


۱۳۸ 


ext!‏ الذي أطلقه بصوت مخيف» وقال فيه أنه لن geans‏ لأحد 
أن يتنم عن دفع شيء من زکاته حتی ولو كان عقال nay‏ » هذا 
التحذير قد کبت کل القوی التي خرجت لتقفي على الاسلام. إن 
'بعد نظره وصفاء ذهنه مع ما عنده من سرعة العزم والتصمم قد 
تضافرت كلها للقضاء على “pill‏ في مهده » ذلك الشر الذي لو لم 
'يقض عليه بقوة في ذلك الوقت لنسف استقرار العام الاسلامي 
كله , كذلك غرس ذكاء لينين ودهاؤه الاشتراکية في روسيا © 
abl‏ الزراعي . إن الفتكرة الار LAS‏ تقضي بأن تحدت الثورة 
LST!‏ الأقطار التي بکون فنها الانتاج سائرأ عی‌مقباس 
واسع بمساعدة الا لات» إذ أن الصراع الطبقي بکون في ذروته 
في هذه البلاد . ولكننا نجد أنه بقيادة لمنين WSL‏ القديرة 
حصلت هذه الثورة في بلاد متأخرة صناعا » هي روسيا . لد 
أن لينين حين وجد السم Ser‏ في OLS‏ روسيا السياسي استفل 
لوقف وقلب نظام روسبا اشتراكيا . ولدینا مثات الأمثال التي 
تريد هذه النقطة . إن الار كسيين بریدون أن يعطوا القوة إلى 
تر كيب منوجهم في التفكير فينسبون ظبور عظیاء الرجال في 
الفترات الحرجة من تاريخ البشرية إلى الضرورة . فيزعم إنجاز 
أن الرجل العظم « لم یات مصادفة » حق أنه لو م يكن » لجأ 
بدلا منه رحل آخر | . 


ob Los,‏ أحد لينقذ پلاد الاغریق أو روما في العصور 
السالفة » ولا جاء أحد لینقذ اسيانيا عام ۰۱۹۱۳ إن القول بأنه 


۱۳۹ ( تفسير التاریخ - ٩‏ ) 


' أو قوب ما هو إلا نتسحة لهذا . لذا فان وجود الفرد غير ذي 
ial‏ قط . 

وبرى همغل الرأي نفسه عن دور الإنسان مع اختلاف 
يسيط » فبو بری أن ما يحصل في هذا العام من تغير ما هو إلا 
o 2‏ إنعكاس حتمي لتقدم ( روح العام | و نوها . وهي سير 
نحو Guid‏ وجودها الذي يتم بالصراع بين النظریات التنافضة . 
لذا فلیس في وسم فرد أو dele‏ من الناس أن ينفذوا 
نفسپا . فهم جميعاً الا لات التواضعة التي ea dis‏ ( روح 
الما ) ats a‏ العظاء بالزهو ]3 بسمون أنه س اه í‏ 
ولکنپم ليسوا إلا دمى تحر كما ( روح المالم ) بذلك 
ما يراه مار كس فهو يعتبر الإنسان نتاجا آنتجته وسائل الإنتاج. 
حال فکره يتلون بلون واحد هو لون المادة المحمطة به » فهو 
لا يستطيع أن يختار لنفسه أي طريق بصورة مستقلة » بل عليه 
أن يدور في تبار الزمن الذي لا يحري إلا وفق ما تله الضرورة 
الإقتصادية » لذا فليس الانسان على هذا الأساس إلا كائنا لب لا 
إرادة له. أما الإسلام فإنه برفض Lai,‏ قاطما أن يوضع الإنسان 
هذا الموضع الذي يحرم فمه من الکرامة الإنسانية كلها ومن حرية 
الاختيار . وهم ذا Af‏ اختلاف بين النظرة الغربية والنظرة 
الإسلامية للتاريخ في كامات موجزة . 

إت الإسلام منذ الوهلة الأولى لا یعتبر الإنسان جرد كائن 

ي » بل يضعه في منزلة رفيعة هي خلافة الله على الارض . 


۱۳۲ 


( وإذ قال ريك لملائكة : إني Jele‏ في الارض خليفة . 
قالوا : أتجمل lead‏ من يفسد فمپا ويسفك الدماء » ونحن نسح 
Jast‏ ونقداس لك ؟ قال del G} H‏ ما لا تع مون ( 53 

سورة المقرة (۳۰) 

( وإذ قال ربك لملائکة : إني خالق fats‏ من صاصال من 

ما مسنون »)فإذا سو دنه وذفعت فيه من رواحي فقعوا له 
ساجدين ) . 

هنا Gols‏ الاسلام الفرب مفارقة t iab‏ فعاماء الغرب das‏ ون 
الإنسان حموانا عاقلا» أما القرآن فيرفعه إلى المكانة السامية التي 
هي خلافة الله على الأرض . وبفضل هذا المركز الذي وضع الله 
فيه الانسان بين مخلوقاته صار له GLI‏ في أن يستخدم كل شيء في 
هذا العام استخداما كاملا . 

. ) الله سختر لك ما في الأرض‎ oly AV) 

)16( om سوره‎ 

) والأنعام ale‏ ل فا دفء ومنافع ومنها SG‏ 3 
ولک فيها جمال حين ترون وحين تسرحون » وتحمل أثقالكم 
إلى باه م تکونوا بالغيه إلا بشق الانفس»ن ربك لرژوف رم > 
Jbl‏ والیفال والمير لتر كبوها وزينة » ويخلق ما لا تعلمون . 
وعلى الله قصد السبیل » ومنها جاثر ولو شاء مدا ك أجمعين . هو 
الذي أنزل من السماء ماء ل منه شراب و مده شحر Aad‏ تسمون» 


۱۳۳ 


الفاضل لا ينطبق إلا على الأعمال التي یکون لامرء فما حرية 
اختيار > ولا dead‏ في فعل يقسر المرء عليه قسراً . وإننا لا 
نقدار فعل الخير حين يفعله المرء إلا لأننا نشعر بأنه كان يستطيع 
أن ختار فعل نقيض ذلك » لو أراد . ولکنه بمحض اختباره 
ورادته الحرة اتسع الطریق القویة . پقول الله je‏ وجل في 
القرآن الكرم : ( نا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نيتليه » 
فجملناه Lao‏ بصيراً . إا هدیناه السبيل إما شاکر] وإما 
كفوراً ) . 
سورة الانسان (۲ — (y‏ 

ون هبوط الانسان من النة يدل على « أن الانسان قد 
ارتفع من IU‏ البدائية للشهوة الفريزية إلى شعور من يعي أنه 
ذو نفس حرة تستطيع أن تشك وأن تعصي » . 

ويؤكد الدكتور إقبال : « إن هذا المبوط لا يعنى فسادا 
Cale‏ . بل هو انتقال الانسان من الوعي البسيط إلى الوميض 
الاو ل من الاحساس بالذات وهو أشبه بالاستيقاظ من حلم 
(bin! yak‏ مصحوباً پالاحساس Mania $ yn‏ عن سمب dls‏ 
في كيانه نفسه . ثم إن القرآن لا يمد الأرض مكانا للمذاب 
سجن فيه البشر » ال نون في أصل تكوينهم » بسبب خطيئة 
أصلية . 

إن المعصية الأولى التي ارتكمها الانسان كانت Gal‏ أول 
عمل استخدم فيه حرية الاختبار . وهذا هو السبب في ما قص" 


۱۳۹ 


علینا القرآن من قصة آدم » و سکیف أن الله قد غفر له خطبئته 
الأولى , وإن عمل الصالحات الان ليس SE‏ یکره المرء عليه » 
وا هو خضوع المرء للمثل الخلقية العليا محض اختباره Lb yy‏ 
في التعاون بين نفوس حرة . فالمحلوق الذي تخضم حركاته 
حضوعا Lb‏ للسطرة خضوع الآلة لا oK‏ أن ينتج الخير . لذا 
ripe a)‏ شرط في tl‏ . وإن السیاح بظپور ذات ها حدود 
تستطیم أن تختار بعد أن تنظر في قبمة كل سبيل من سبل 
الممل التي أمامها أمر ينطوي على مجازفة كييرة » ذلك أن 
الحرية في اختمار الخير تتضمن Laf‏ الحرية في اختمار نقيضه . 
وإن أقدام الله سبحانه على هذا يدل على ثقته الكبرى بالانسان. 
وما على الانسان الآن إلا أن يبرهن على أنه أهل Medal db‏ 


إذن فبذه الحياة القصيرة نوع من الثقة المقدسة وضعها الله في 
الإنسان أفراداً أو جماعات » ليبرهن على أنه أمين في استعیال 
هذه الثقة . ولئن رفعت هذه الثقة منزلة الإنسان إلى del‏ 
الدرعات بين الخلوقات » فقد وضعت على کاهله في الوقت نفسه 
ما يلازم هذه IAU‏ من أعظم الحاطر وأكثرها Gad‏ ولذا 
أضحى راضحا أن هذه LEI‏ اختبار وامتحان للناس يبين كل 
منهم فبه قممته . يقول الله تعالى في oT all‏ الكرم : ( وهو 


Muhammad Iqbal )١(‏ » الصدر السابق » ص وم , وتحد نصا مشا 
في ص ۹٩‏ - ۱۰۰ من الطبعة العربية الشار إليها آنا , (الترجم) 


۱۳۷ 


برمي مکو که ای الخلف على نول الزمن دون بصيرة . }43 eRe‏ 
في خططه dole,‏ في ما يقرر » ولا ينفك براقب أعمال الناس . 
( ولا تحسين الل غافلاً Le‏ يعمل الظالون La]‏ یوخرم ليوم 
تشخص فيه الأبصار ) . l‏ 
سورة ابر اهم (ty)‏ 
GLI,‏ أن يد الله تتحرك حر كة Milo‏ إلى الأمام و إلى الخلف 
بقتضى قانون فتخرج إلى النور الأمم الجديدة وتطمس الأخرى 
في الظامات » ولارتقاء الأمم وانهبارها قوانين » dy‏ يترك شيء 
لبد مشيئة عمياء . إن الأمم التي ترتفع فتبلغ أوج التقدم والرفاه 
الاقتصادي » فا ترتفم بعد أن تنمي في أنفسها صفات خاصة > 
أما الأمم الأخرى التي زحزحت عن منزلتها المرموقة إلى مكان 
مخمور ‘ No‏ أصابت هذا افطل oy‏ فسا مواضع ضعف Dy‏ 
OLY‏ مجتمعها وقوی الحياة فسه . ومن ینظر نظرة سطحية إلى 
روساغا . أما الحقيقة فبي أن التدهور نتيجة فساد بطيء 
كل جوانب حباة الامة » وبنخران قوتها . ولا ريب في أن نهاية 
هذه الأمم قد تؤخر بعض الوقت » ولكنها لن تصرف عنما قط 
ولا بد“ JA ol‏ ها ۰ 


iie 


( سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن ad‏ لسنة الله (Sos‏ 
سورة الأحزاب (1r)‏ 
( ذلك بان الله لم يك fia‏ نعمة أنعمها على قوم حتی يغيروا 
ما بانفسپم وأن الل سم علي ) . 

سورة (or) JUST!‏ 
وقبل أن ثبحث موضوع ارتقاء الامم واثپبارها والأساب 
الودية إلى ذلك » نری أن ننظر في بعض آیات القرآن التي تبين 

بنظرته إلى الانسان فذلك في ما نرى آمر مهم . 
4 — إن الإسلام لا يعتقد بالخطيئة الأولى أو LLL!‏ الأصلية 
وهو بذلك يخالف المسبحية وغيرها من الأديان والآراء الفلسفية, 
يقول الدکتور SLI]‏ : « إن التوراة تلمن الأرض سيب 
معصية آدم » Lal‏ القرآن Kad‏ أن الأرض دار سكن للانسان 
ومصدر ربح له » adeg‏ أن يشكر الله على هذه الدار التي أنمم 


عليه بها . 
( ولقد مکنا في الأرض وجعلنا لکم فيها معايش قلبلا ما 
23 ون). 


سورة الاعراف (۱۰) 
كذلك مسا من سبب يدعو إلى أن نفرض أن US‏ ( الجنة ) 
بالمعنى الذي تسته‌مل به هنا » وهو الحديقة » تعني فردوس الدار 


كل 


علبہم وحدم . فإن الله وملائكته ان يسحيوا الیش إلى الأمام. 
ثم إن الأخلاق تتضمن تأديب النفس وتعويدها النظام والطاعة . 
تتضمن السيطرة على الشهوات وتنظم الإرادة في السمي وراء 
مثل def‏ . وهذا يتطلب جبوداً متحددة دام في Jle‏ الأخلاق 
يقوم بها الأفراد أو الماعات . وما من نجاح خالد إلى الأبد ولا 
تقدم باق دائم . فقد يبلغ الفرد أو الجاعة بالجهود المتواصلة 
والثارة النابعة من عزعة مستوی" Cana Lal‏ ‘ فإذا قل" الجيد 
البذول انحط عنه. لذا فالأخلاق» سوام كانت فردية أو جماعية» 
عکن في أي وقت أن تنحط وتنتکس فتؤدي إلى خسران کل 
ما أمكن بلوغه في السنوات السابقة . 
aa (‏ خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون ) . 
سورة (o - 4( ÒN‏ 
لذا فالافر اد wily‏ قد Os y‏ أو ينحطون سويب ما 
يتجمون Ad]‏ . 
ba ua‏ » فبي ليست من صنع ظروف المناح في الدولة التي تعيش 
ped‏ الآمة ¢ ولا هي ناتحة عن الميئة الا فتصادية ووسائل الانتاج. 
وهي لا تختلف من زمن إلى زمن ومن مکان إلى مكان . وکل أمة 
و deo‏ حماتها وفة) yall odd‏ انين تحصل من الفانده على ما pat‏ 


Vet 


عليه af‏ أمة أخرى سلكت هذه السبيل نفسپا . فقد أعلن 
القرآن جازما : 
« فلن تحد لسنة الله تمدیلا » ولن ad‏ لسنة الله تحويآ » . 
سورة فاطر (4۳) 
إن هذا الطابم الما مي للقوانين LAH‏ برجم إلى أن طبيعة 
الإنسان لا تتغير . فالحوافز الإنسانية م تزل نفسپا الوم E‏ كانت 
منذ فجر الحضارة الإنسانية » فالفرائز التي هي عور عمل 
الإنسان ‏ تزل باقية کا كانت بالرغم من أن Jle‏ النشاط الإنساني 
قد اتسم»وصفات الايثار والشرف والصدق والشجاعة الستحبة 
تنال من الاحترام البوم ما كانت تناله منذ القدم . وان بقاء 
طبيعة الانسان ثابتة لا تتغير هو الذي حدا بالحكم العربي الشهير 
ان خلدون إلى أن يقول : « إن الماء الذي يحري في الماضي هو 
الذي d g£‏ المستقبل » لذا فممم الاجماع الذي هو دراسة 
الحاضر بلقي ضوما على التاریخ الذي هو دراسة الاضي » ELU‏ 
ogy‏ التاريخ عم الاجغاع Bole‏ البحث » ۲ . لذا فان الظواهر 
الاجتاعية عنده تخضع لقوانین لها منالثبات ما يكفي لان تسبب 
حوادث اجتاعية تتسع أغاطا وأساليب منتظمة واضحة » رغم 


(۱) هذا uaill‏ مترجم عنالفقرة الانكلمزية التي ذکرها الولف ول يذ کر 
مرجمپا من ابن خلدون » وإمفا اقتیسه من ؛ Charles Issawi, An Arab‏ 
Philosophy of History, P. 7.‏ , ) الترجم ( 


۱۹ (تفسم التاریخ — + \( 


. الظواهر الطبيعية‎ KE لست مطلقة كالقوانين التي‎ Ue 
(؛) لذا فحوادث الاضي فا عبرة للناس » إذ لا بد“ لأهل‎ 
كل عصر من أن يواجهوا النوع ذاتسه من التعقمدات التي واجهها‎ 
تکاد تکون نفسما في‎ US أسلافهم » فواضم الخطر في طريق‎ 
الاضي والحاضر . إن التاریخ » کا يقول القرآن الکرم » لیس‎ 
جرد قصص بروی عن الایام الغايرة » واعا هو تحذبر من الپاوي‎ 
الواقعة في طریقنا . إن سجل التاریخ ما هو إلا الفنار الذي‎ 
عن الصخور‎ LI cule دننی ه الملاحين الجدد الذين عخرون‎ 
الذي لا يدرك غوره : « أو يسيروا في الأرض فينظروا كيف‎ 
من قبلهم کانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرش‎ gill كات عاقبة‎ 
. » وعمروها أكثر مما عمروها‎ 
)٩( سورة الروم‎ 
» مبرحة بتکرر متغذاً ثوب الستقیل . ات التاریخ » کا قلنا‎ 
Late تمكه قوانين لا يقتصر تأثرها على الاضي» بل توثر كذلك‎ 
في کل ظرف مشابه يطرأ في الستة ۰ لذا فان في حر كة جميع‎ 
القوی التي تنسج تاريخ البشرية عنصر. واضحا هو عنصر الاعادة‎ 
تصیبان کل أمة» وما في العام من‎ ol pally والتکرار . فالسراء‎ 
أمة لم سك بعصا السلطة . فالذين لا تطغيهم الأفراح والذين لا‎ 
تفقدم السعادة اتزان عقوهم » والذين لا يسمحون لأنفسهم بأن‎ 


۱11 


بنهاروا تحت وطأة الصائب م الذين يسمح لهم قانون ELH‏ 
بالبقاء والنمو . أما الذين لا يستطيعون القاسك أمام الشپوات 
وق وجه ضربات القدر » فاو لك gd‏ مجرفون خارج نطاق 
الوحود الفمّال : « أن يمسم قرح فقد مس القوم قرح مثله » 
وتلك الأيام نداوها بين الناس » ولبعلم الله الذين آمنوا ویتخذ 
منک شبداء وال لايحب الظالین » . 
سورة آل عمران (٠؛١)‏ 
« إن مع العسر يسرا » 
سورة الشرح 
« تولج الليل في النهار وتولج النهار في اللبل وتخرج الحي من 
المت وتخرج ات من الحي » . 
سورة آل عمران (yy)‏ 
ان ظاهرة اتباع النپار للسل واتباع الليل shell‏ لا ينحصر 
صدقها في هذه الكرة الأرضية » بل olaan‏ إلى عمال الحياة . 
و كذلك فان نفخ الحياة في الست » وأماتة الحي لا يقتصران على 
الأفراد » فبذا الأمر نفسه يظبر عند الامم UKS Laf‏ (نهار) 
تثل السعادة والقوة » و (لمل) ترمز إلى فقدان القوة والأفول 
والانببار . ون القرآن حين GL‏ بهذا التشسه » إنما Ca‏ إلى أن 
الذين تلفهم ظامات المصائب والشقاء Dye A‏ من تحت أجنحة 
الأشباح التي تغطيهم إلى نور السعادة واد . وكذلك توت 
الأمم ثم تولد مرة أخرى » ولکن يحب أن لا يفيب عن البال 


۱۹۷ 


of‏ هذه النظرة عن طبيعة الإعادة التي فيالتاريخ ختاف اختلافاً 
جوهرياً عن القانون الظم الذي جاء به نيتشه وهو قانون الإعادة 
الأبدية الذي بقتضاه « GG‏ جميع الاشاء مرة اخری » وأغری 
بصورة متشايهة : القوي والضعيف » ابر والشر » الأفراح 
وال لام » النجاح والاخفاق» بکل تفاصلبا الدقبقة حتی أن كل 
الاضي » وهي ليست حاة جديدة» ولا حباة أحسن» ولا حماة 
مشابهة » ولکن الحياة نفسپا » . وما من شيء أبغض إلى روح 
الإسلام من هذا . أن نيتشه يعتقد أن نظام الحوادث في العالم 
ثابت لا سسل إلى تضبره » ون كلة ( إعادة ) Lgh‏ تعني 
الشات . 


يقول د کتور إقبال : « إن الماضي بلا شك yin‏ ويعمل في 
الحاضر » ولکن هذا العمل الذي dans‏ الماضي في الحاضر ليس 
كل ما في الشعور » فإن عنصر القصد والفرض یکشف نوعا من 
النظر البعيد في الإدراك . وإنني أرى أنه ما من شيء ATT‏ بعداً 
عن القرآن من فكرة أن العام تجسيد مادي Unb‏ استقرت في 
الذهن منقبل - وأنه نتاج كامل الآن» وكان قد غادر يد صانعه 
منذ عصور طويلة » وهو الآن في الفضاء US‏ مادية مبتة لا يفعل 
الزمن فيها شيئا » لذا فبي لا شيء . إن هذا العام في الحقيقة 
ينمو . وأنه قابل للتوسع والامتداد إلى غير ما حد » إذ أنه ریا 
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يكن في أعماق OLS‏ حلم المولد الجديد » "۱ . 


أت اليد الخفبة التي تنسج على نول الزمن تأتي إلى الوجود 
ببساط منسوج يظبر فيه بوضوح تصمم نام لا جرد sole]‏ لا نهاية 
لها للنموذج نفسه . لقد أعطى بروفيسور تويني مثالا يوضح 
ايضاحا يدعو إلى الإعجاب طبيءة التغير إذ بقول « إن حرسكة 
الدولاب دون ریب حر iS‏ إعادة وتكرار بالنسة إلى جزع 
الدولاب O‏ نقسه. ولكن الدولاب نفسه d‏ یصنع وبر كب حول 
جزعه إلا لأجل أن تستطیم العربة أن تتحرك بواسطته » وهو 
ليس من العربة غير جزه . آما إن العربة التي هي علة وجود هذا 
الدرلاب لا تستطیم أن تتحرك إلا بفضل حركة الدولاب 
الداثرية حول جزعه » فپ‌ذا لا برغم العربة نفسپا على أن تسبر 
کدوارة الأطفال في طریق داثري» O‏ لنضم بدل الجزع طبيعة 
الانسان الاساسية » فحينئذ سیمکننا أن نفهم تقدم الإنسانية 
ومصيرها التکرر العاد » فالشرية دون ريب تسیر قدمس] » 
ولکن دولاب نشاطبا لا يدور إلا حول جزع طبيعتها. وعندما 
تندفع المربة إلى الأمام » فان الجزع نادراً ما يتحرك إلى الأمام 


Muhammad Iqbal (۱)‏ > الصدر السایق» ص ۵ ه. راجم ص 6 و 


من الطبعة العربية , (eral)‏ 
(؟) الجزع هو احور الذي يدرر عليه اللولاب . (الترجم) 
Arnold Toynbee, A Study of Histery edited by D. C. ۳۱‏ 


Somervell, P. 3 
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. إن الثورات التي نراها في الامم تشبه ثورات الأرض‎ . Laf 
خلال السنة » ولکنپا لا‎ Ley فالكرة الأرضية قر بتغيرات‎ 
تغادر مدارها بدا . انبا تتحرك في الخطوط الرسومة لها . لذا‎ 
قفي كل يوم .جد » ولكنها صورة لماضي . وهکذا يتضح أن‎ 
» عدم الاستقرار الفكري الذي يعاني الإنسان الحديث منه‎ 
والمشكلات العديدة التي يواجهها اليوم ليست جديدة » وا هي‎ 
. قصص قدية لمصائب تکررت مراراً كثيرة مع تنويع بسيط‎ 
منقبل إن ما أدعاه هغل ومار كس من أن الموحّد خير‎ Ly لقد‎ 
يحوي فيذاته العناصر الفعالة منهها‎ GY من الفرضية ونقيضبا‎ Elo 
إغا هو ادعاء لا أساس له مطلقا.و كذلك بیدا أنه لا أصل لارأي‎ 
القائل بان التوفيق بين الفرضية ونقيضها ينتج عنه نظام جديد‎ 
له خواص كل منها كنا أن التاريخ لا يدعم هذا الرأي . ففي‎ 
UU النقيض من الفرضية يحطمها‎ aly كثير من الأحوال حسين‎ 
وتقوم بدلا منا‎ UE وحینثلر يتكونضدهما ره" فعل فينعدمان‎ 
: جديدة‎ IS حر‎ 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض»ولکن‎ 
. » الله ذو فضل على العالمين‎ 
)۲۵۱( سورة المقرة‎ 
الذين أخرجوا من ديارهم يفير حق إلا أن يقولوا ربنا اء‎ « 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وببع وصلوات‎ 
o pais ومساجد یذ کر فيها اسم الله صكثيراً  و لینصرن الله من‎ 


١6+ 


إن الله gail‏ عزیز » . 
سورة الحج (te)‏ 

هذه الایات تبین يحلاء أن اله لا يعطي af‏ أمة السطرة 
والغلبة الدائمتين . فكل جماعة من الناس تتسلط مدة من الزمن » 
وبعد ما تمر هذه المدة تزول من الوجود » وتقوم فوق رفاتها أمة 
so‏ . ون الله ليس له حقد شخصي على af‏ طبقة من الناس E‏ 
Ui‏ هو سوء لمم الذي مجلب عليهم الدمار فتولد على أنقاضهم 
طبقة أخرى + 

والسؤال الذي يبرز بصورة طبيعية هو: ما السبب الأساسي 
لهذا التغيير ؟ والقرآن يحبب بأن التغير قد سببه شيء فيالداخل 
لا الخارج : 

۰ ان الله لا يغير ما بقوم ge‏ يغيروا ما بانفسپم » 

سورة الرعد (۱۱) 

تيا ادفعة الداخلية للحياة » الروح التي في دال » هي التي 
تحدث التغير في حياة الفرد والأمم , والتغير الصائب في الفرد د 
والجتمع لا يكن Gu‏ إلا عبن تتغير النفس. إن الفرد fle‏ قائم 
بذاته » فإن فيه صفات لا حصر ذا في الرأس والقلب» وأن فيه 
syal‏ متضاربة » وأذواقاً وميولاً مختلفة . وحن يتصل البشر 
ببعضهم ي برز الكثير من الامور المعقدة التي تزداد مع الزمن 
تعفندا . 


وأنه ليصعب » بل يستحيل على الأفراد مها أوتوا من العل 
والخبرة أن يسبروا غور کل جانب من جوانب حياة الإنسان 
بفكر متزن . وم لا يستطيعون رغم ما أوتوا من ISH phe‏ 
أن يضعوا لأنفسهم منهج مرتياً حبو CS‏ تنال فيه كل ناحية من 
نواحي الحياة الإنسانية العدل الكامل . 

وهكذا بتضح أن الافراد أو الماع ات المستقلة من الناس 
الذين ليست هم نظرة فيها من البعد ما يكفي لان pas‏ من 
وراه فترات طويلة من الزمن » أو تحدط بشت المشاكل التي في 
LH‏ الإنسانية » لا يستطيعون أن بر موا لحباة الناس منهاجاً 
متوازنا يفي بتطلبات كل het‏ من نواحيها . إن طبيعة 
الانسان أشد تعقيداً من أن يستطبع عقل الإنسان أن يحللها . 
فالإنسان لا ينظر إلا إلى بضع من حاجات البشر ويحبل الباقي . 
وبهذا يصبب حوانب الانسان doll‏ حيف عظم . pet lias‏ 
استقرار الحباة فبتحرك رقاصها إلى أقصى الطرف الآخر . ثم 
GL‏ بعد ذلك رد فعل مرة أخرى » فإذا حاجات bbl‏ التي 
كانت قد حرمت من نصيبها الذي تستحقه تستأثر وحدها بکل 
pal‏ البشر وتنال درجة من LAYI‏ لا تستحقها. وتتکرر نفس 
عملية رد" الفعل . وپذا تخيب الإنسانية في مسماها لک تجد 
اد الوسط اللازم لتقدمها. فبي تتأر جح بين النهايتين التطرفتین 
وبين هذين يوجد (الصراط الستقم ) الذي أوضحه الل تعالى . 
وهذا وحده هو الذي يؤدي بالإنسانية إلى طريق الفلاح في هذه 
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Lull‏ وف الاخرة . و کل السبل الاخغری تؤدي بها إلى الضلالة 
والملاك. لقد قاد الفکرین الحديثين جهلهم احض إلى أن يمتقدوا 
بأن الاسلوب الديالكتيكي هو الطريق الطبيعي الذي تتقدم به 
الإنسانية الآن . إن الصراع بين الفرضية ونقيضها لا يؤدي إلى 
تقدم » Li],‏ هو ضربة القدر القاصمة التي أصابت البشر جزاء 
أعماهم السيئة . فلقد مرت قافلة البشر مرارا بالصراط المستقم 
ولكنها | تتخذه لها سبلا . UKE‏ أن نشرح العملية لپا 
بالحطط Gul‏ : 


pis‏ المرء مما جاء به القرآن أن الوحدة الواضحة في الدراسة 


yor 


تسمی ( ملة ) . فغمر المسامين كافة ينتمون إلى de‏ واحدة دون 
النظر إلى زمان أو مكان . وکذلك مسلمو کل العصور وکل 
البلدان یکونون موعة اجتاعية واحدة . إن تاريخ الاسلام هو 
تاريخ الصراع بين قوتین في العالل» ها الشر والخير» وهو الصراع 
الذي بدأ مع مولد أول رجل أغواه الشيطان . وهذا الصراع 
برمي إلى تقوية شخصية المسامين لكي يستطيموا أن يستخدموا 
الصفة التي وهيما الله إياهم لكي بزیدوا من سرعة نشاطیم الخلاق 
وفق) لاوامر الاسلام . لذا فان de‏ الاسلام والامم غير المسامة 
قوتان متضادتان في هذا العالم كانتا Elo‏ في خصام ونزاع . ون 
على ملة الإسلام أن تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يحدث من 
حوها » وأن تجاهد من أجل إقامة GE‏ وإزهاق الباطل في كل 
حين» وقي كل سببل من سيل UH‏ الإنسانية. Gh‏ أنالكفر 
م يكن قط ولن يكن أن یکون Ley‏ ما صديقا للإسلام. وكاما 
حدث “OT‏ و هن نشاط عدائه للإسلام لم یکن‌السبب استحساناً 
لا ole‏ به القرآن » li],‏ ضعفاً في حضارة العام الإسلامي . 


وبعد هذا البحث نريد ud of‏ الأسباب التي تؤدي بالأمم في 
هذا العام إلى طريق الجد » والآسباب التي تجلب لما الدمار . 
إن منالصفات ما إذا ته الأمم فيأبئائها تالت السيطرة والسيادة 
على أراضيها » وإذا فقدته تردّت إلى الحضيض . فا من أمة 
يمكنها أن تزعم أنه ما من أحد يستطيع أن يز لما من كرسي 
السلطة والسيادة في بلادها يحجة أن هذه البلاد التي تعيش فبا 
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آرض ورثتها عن أجدادها » فالله سبحانه لا يقر هذا الزعم » 
بل ينظر إلى هذه الامة التي أتبح لها أن KE‏ آهي قائة hh‏ 
بالق أم بالجور والظلم . فإذا كانت طاقات الامة موجهة نحو 
الخير سمح لها OL‏ تزداد قوة إلى أقصي حد » فإنها بذلك تعطي 
الفرصة لكي تعرض قيمتها الحقيقية » وبذلك تنفع العالم كله. أما 
الامم الني ترتکس في السبات » فان طاقاتها الخلاقة تغدو عقيمة 
Lats,‏ إلى الظم والطغيان وتنفق موارد الارض التي في قيضتها 
على إفناء البشر بدلا من أن تنفقها على إسعادهم » وهذه الامم 
تحرم السلطة والنفوذ » إذ أن مم الفوضوية القاتل ينخر في 
كيانها السياسي » وف مدنيتها وحضارتها فتبوي كا ېوي بيت 
من ورق . ونرید الآن أن ad‏ الصفات التي إذا YTS‏ الامة في 
أبنائها قادتها إلى خير مصير . 

« والعصر » أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 

إن من يلقي نظرة على صفحات التاريخ حت ولو كانت نظرة 
سطحية يقر بان العقبدة الخفية التي‌تحملها أية أمة فيمثلها الاعلى 
تقودها إلى طريق الجد» إن هذه العقيدة وحدها هي الني تضفي 
وحدة علىالشكل الملون eb‏ المتمددة الجوانب وتجعلها تستمر 
بتقدمپا. وحين ينبمك الافراد في صخب الدنيا وضوضاءها وحين 
ترقهم الاهواء المتضاربة » فان الثل الاعلى OF‏ بينم ويوفظ 
ilye‏ ويحفظ قوام من أن تتبدد . لذا فان الصفة الاولى ذات 


۱6۵ 


الخطر الا کبر التي لا بد“ لامة أن تنما في نفسبا لي تنقدم‌هي 

أن تضع أمامها مثا del‏ ثم تشرب تفسپا بها فرعا له at‏ 
التطلع إلى بلوغ المثل الاعلى بوقظ في الامة ما فيها من الصفات 
الكامنة . لذا فان قادة كل أمة تسير في طريق التقدم يلاحعظون 
بدقة أن لا تکون نظرة اتباعبم إلى المثل الاعلى غير ملبعثة من 
آعیاق ers‏ أو نظرة تردد » بل نظرة ملؤها العزم والجهد 
المركز Lele‏ إلى يله بأسرع ما يكن . يحب أن ينبمكوا في 
العمل gdh‏ في الحياة » وأن لا يدخروا جهداً في أن ينموا في 
أنفسهم الصفات Lal)‏ والشخصية التي تؤهلهم لبلوغ هدفهم . 
إن ادف هو غاية ما تحتاجه الامة السائرة في طريق التقدم 
af,‏ آلف مطاعما ویاژها . فالامة التي لا هدف ا لا تستطيع 
أن تحرز تقدما يعتد به . هذا أمر مهم جداً. لقد كانت العقيدة 
الراسخة في الثل الاعلى العظم الإنسان Glo‏ صفة قوية محرصكة 
ومفجرة للطاقات » ول يقتصر نجاحپا في الماضي على أن غیرت 
حباة الإنسان الشخصية کلپا» بل نجحت MIS‏ في تغيبر مصير 
أمم. فإن ما حققه المرب بزعامة الني الکرم وقيادته USHI‏ 
القديرة أحد الامثلة على ذلك . وإعادة oly‏ کیان روسيا 
السوفماتية آخیر] - سواء أقر المرء ذلك أم خالفه - مثال آخر 
على ذلك فكلاما يسنان حلاء كيف اضطرت قوى المارضة 
الكبرى إلى أرن تنحني تحت ضربات هؤلاء بثلپم الاعلى بعزم 
وإخلاص . وان لأبناء كل أمة Glo‏ رسالة تشجيم » إن كانوا 
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مخلصين في اتباع غاية معبنة . إن الأمم Cll‏ ليست ميتة بحم 
القضاء أو بالفطرة . وأن الب الذي يملا القلب def JX‏ يمكن 
أن يولد طاقة fad‏ الآمة تبذل جبدا للوصول إلى هدفپا لا 
تستطیم Ge‏ النجوم في أفلاكها أن تقف في سبيله . 

al‏ الأعمال الطببة التي يذ كرها oT all‏ الصدق . فالإنسان 
کائن إجتاعي » ولا بد" له من أن يقم علاقات مم أبناء جلسه . 
والأفراد لا یکن أن رتبط بعضیم مع بعض ارتباطا وشتا 
pol sh‏ الحب إلا حين یکونون في كل lel‏ صادقين . وان 
الأمم التي تفقد هذه الصفة مقضي عليها بالسقوط» وأما ا ميكل 
الإجناعي الذي dole‏ بنائه الصدق فیستطیم أن يقف في وجه 
أعنف ضربات الزمن . 

ذلك هو السبب في أن أنبياء الله كافة أكدوا تأ كيدا شديداً 
على قيمته . وحق في عالمنا البوم نجد أن الأمم التي تفوق الأمم 
الأخرى في التجارة هي الأمم الصادقة في معاملاتها . إن كرامة 
الفرد أو الامة تعتمد GU‏ على هذه الصفة . وهي تؤثر تأثيراً 
الفاً في كل من یتصل بهم الفرد اتصالا شخصياً. لقد أكد الرسول 
الكريم تأ كيدا شديداً على هذه الصفة حتى أنه طلب مرة من 
رجل فبه عدد من الا ثام أن يترك أول ما يترك الكذب لانه أبو 
الم . وقد ضرب هو نفسه أمثلة متعددة للصدق والنزاهة . 
حين أجمعت قريش أمرها على أن تقتله » وكان على وشك أرن 
هاجر إلى المدينة » في هذه اللحظة الحرجة » أرسل في طلب 
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de‏ وأخبره بالأمر الإلمي وسلتمه کل ما كان في حوزته من 
الودائم لكي يساما إلى أصحابها . إن هذا العمل الذي قام به 
الرسول الکرم والذي يدل على النبل والتقوى ترك انطباعا لا 
ينمحي في أذهان الأعداء . وقد أسر هذا العمل وحده قلوب 
AST‏ قريش . ون ما بتفق مع طبيعة الأشاء أن لا يكون هذا 
السبب أقل خطراً من الأسباب الأخرى التي أدت إلى اندحار 
الکبین في بدر. وحين جيء يقريش BUI‏ في بدر أحس أكثرم 
بالعار لما يقومون به وقالوا : ويلك ST‏ قد خرجتم لتقاتلوا 
نفس كريمة حرص صاحبها على أن يؤدي CI}‏ آماناتک الغالية 
حين كنتم حيطين بسته تريدون قتله !!.. لقد کانوا دون ريب 
يحملون سيوفهم في وجه الني وأصحابه » ولکن قاوبهم ل تككن 
مع سيوفهم . فكانت هذه الحرب الداخلية آکبر عقبة في 
طريقهم » فذابت قلوبهم قبل ما جاؤا إلى القتال بمدة طويلة , 
al,‏ أن العحیب أن هؤلاء الذين عزموا على anh?‏ هو j‏ صحبه 
سقطوا صرعی قوته الخلقية . 

أت الاخلاص مفتاح الشخصية الطيبة . وان صرح الق 
الرفيع لايبني إلا على صخرة الإخلاص . Chey‏ ينعدم ال خلاص 
فلا بد" للكيان الإجتاعي أن ينهار . وكل شيء فيه طعم التصنع 
le}‏ هو (ne‏ الضعءف . 

والکرم كذلك مظبر أساسي للعمل الطيب. والتاريخ يشهد 
بأن كرم Ge gill‏ مع أعدائه فريد في ما سجله التاريخ . كان 
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dlae‏ بن Ul‏ عدوا لدودا الاسلام » وکان يقضي ليله ونهاره في 
الكيد للعقيدة ولا ينفك يحر'ض أهل iKa‏ واليبود على سحق 
السلمین » ومع ذلك فحين مات تضرع الني إلى الله سبحانه أن 
يغفر له . وكذلك كان موقف الني مع fal‏ مكة الذين عذبوه 
وأصدابه عذاب) شديداً لا پرصف » فقد عفا عنهم. لقد أثر كرم 
الني هذا وعفوه تأثيرا عمية) في قلوب أعدائه» فلم يسعهم إلا أن 
ينضووا تحت راية الإسلام . 

والشجاعة در”ة أخرى لامعة جدا فيشخصية الأمم الناهضة 
فبذه الأمم لا تسمح للخوف أن يصيبها لحظة واحدة . وقد 
ضرب الرسول الكريم tal‏ عديدة للشحاعة , فإنه Che go‏ 
كانت المكائد تاك في مكة لقثلة » كان يتجول ليل نهار غير 
خائف. aby Chey‏ حيشه كله في الكين في غزوة أحد بدأ يصبح 
Lite‏ في جنوده أن يتغلبوا على اضطرابهم ويستعيدوا نظامهم.. 
ول يکن يبالي بالخطر الذي يېد حيائه هو . 

والصفة الأخرى هي ( التواصي بالحق ) . والذي datas‏ هذا 
أن على الناس أن یکونوا في إقامة العدل عادلين Cale‏ مع المسل 
وغير المسل » الصديق والعدو » فجميعهم يحب أن يكونوا 
متساوين أمام القانون . ولقد أكد القرآن على هذا في مكان آخر 
بقوله : « ولا يمر متم شنآن قوم على ألا تعدلوا “أعدلوا هو 
أقرب للتقوى» إن صفة إقامة الق هذه هي الشيء الذي ينقص 
el‏ العالم اليوم نفصانا فظيما » وهذا النقص هو الا فة التي تلحر 
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في عروق LH‏ في العصر اطدیث . 

إن دول هذا الزمان لا تنظر إلى شيء غير مصالحبا الخاصة 
المتغيرة » ولا تفکر هل إن كان كفاحها من أجل مان تلك 
المصالح له ما بسوغه أم لا. ولیس bel‏ من مقياس تفراق به بين 
الحق والباطل غير الفائدة المادية. وعلى أساس هذا المقباس يبنون 
سیاستهم الخارجية والداخلية . وواضح أنه حين پنمدم المقياس 
of Al‏ للقسم العنوية تکون للحماعات ULA‏ من الناس نظرات 
متماینة جداً بشان ما بکوان آفضل مصالح الأمة . ومسذا فان 
المصلحة الشخصة وحدها تستطیع أن توجه سلوك الامم. وهذا 
آمر لا مقر منه ما دام التسیز بين GLI‏ والباطل » وبين ما يحب 
أن يعمل وما يحب أن يترك قد ترك لرحمة مصاحة الفرد أو 
الجاعة » وبكامات آخری قد ترك لأهواء الناس Udall‏ . فإذا 
أقررنا بان هذا وضع طبيعي لشؤون البشر ( وبذا نعتبره وضعا 
مرغوباً فبه ) » فمعنى ذلك أننا آقررنا بأن كمتي GH)‏ ) 
و (الباطل) ليس 4) معنی دائم us‏ ذاتها » وإنما تعن معنيها 
مصلحة ” الوقت والظروف . لذا فلاس لنا من اختبار سار أن 
نرفض وجود أي واجب خلقي کپذا - OF‏ الواجب الخلقي لا 
معنی له إن لم يتصوره الره Ca‏ مطلقاً . 

لذا فإن الصلحة الشخصية وحدها يمكن أن تقودا في 
تخطبط شووننا . والصلحة الشخصية اصطلاح نسي « إن ما 
یکون من مصلحتك ليس Cb pt‏ أن یکون من مصاحتي ( وهو 
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اعتبادیا ليس من مصلحتي ( ¢ وينئج عن هذا إن مصالحنا يحب 
أن تصطدم في نقطة ما » V‏ ۱ 
هذا ما حدث في عالنا السوم» وهذا هو أكبر أسباب اتحلال 
نظام العام اد ید ۰ فالمدل والقسط مفقودان إلى سو بعد ۰ 
وإن قوانين العدالة ga‏ ضوعة iaut‏ الصالح القانونية yaad‏ 
الأمم . إن نبي الإسلام قد Elo paf‏ في وصاياه لقادة الجلات 
على الأعداء والمغيرين من القبائل والأمم أن Yo‏ يتعرضوا لارجال 
المعتزلين في الصوامم » ولا يعتدوا على امرأة أو يؤذوا رضيعاً 
أو مربضاً في فراشه». واقتدى أبو بكر بالنبي فقال: « يا بزيد 
اجتهد في أن تازم الق والعدل في أعمالك » OÑ‏ من d‏ يسلك 
oda‏ الحادة م بلق النجاح الذي رو مله IN‏ 
0 5 .م ,1947 Muhammad Asad, Arafat, July‏ 
Syed Amir Ali w‏ » الصدر السایق > ص doy . AV‏ نصا Glee‏ في 
ص ۱۰۱ من الترجمة العربية لعمر الدبراري الطبوعة في بيررت عام ۱۹۱۱ 
بعثرا. الاسلام تاليف سيد أمير علي , وقد ذکر الترجم في حاشية 
الصحيفة المذكورة : « هذا هو yina‏ النص الذي بورده ابن هشام yal Uf,‏ 
نفسه Lusia‏ عن الخضري سفحة ١؟‏ فهو « اغزوا باسم الله فقاتلوا عدر الله 
وعدوم بالشام ‘ رستجدرن فيها رجالا في pal pal‏ معتزلين» فلا تتعرضوا لهم 
رلا تقتلوا إمرأة ولا صغير؟ ولا بصیر] LGU‏ » ولا تقطموا شجراً ولا تهدموا 
rly‏ < وكان ذلك في غزرة مؤتة» . 
وكتاب الخضري الذي يشير إليه الاستاذ col pull‏ هو « لور المقين فيسيرة 
سيد المرسلين » تأليف الشيخ مد الخضري » الطبعة السادسة عشرة » 
القاهرة » ۱۹۰۰ , (er A)‏ 
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إن هذه الصفة التي هي إقامة GH‏ دوما لم تکن أقل Fab‏ 
في رفم all‏ إلى تمة الجد . لقد قال الرسول الكريم ge‏ 
لابنته فاطمة : « لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطمت يدها ». 


والصفة الأخيرة هي الصبر والتحمل .. وهي ليست أقل 
خطرا من سابقاتها . لقد أظبر التاريخ كله أن الأمم التي تربح 
في صراع البقاء هي الأمم التي تنصف بالشجاعة وال جد والذكاء . 
والأمم التي من صفاتها لول والهلع والطيش نصيبها الاندحار. 
thd af,‏ کببر أن يقال ما أسمد الامة VGH‏ تواجه أية مصاعب 
آن الامم التي تتقدم هي وحدها الامم التي تحرأ على Inte‏ 
الخطوب وتحرز الانتصارات الباهرة Ge‏ لو أعاق سيرها 
الاخفاق » أما الذين بقنعون بالركض بروح متخاذلة » فلا 
بستطیمون أن يحرزوا أي تقدم . فهم يعيشون في غبش رمادي 
لا يعرف النصر ولا الاندحار . أن الحن والخطوب AT‏ اختبار 
وخير حك لإخلاص الناس . 

لقد كان لصبر الرسول وأصحابه وتحملهم أل AS‏ في تجاح 
الرسالة . إن مواجپة مصاعب الحياة ببالغ الشجاعة والجرأة » 
إنماهي مىدان تدريب تربى فيه فضائل الثبات الذي هو صفة 
أساسية من صفات الآمة الحية. وما م تكن الأمة عاطة منجميع 
الجوانب يعقبات كثيرة » dey‏ تعترضها الصعاب ويلتبها البؤس 
فإنها لن تستطيع أن تنمّي ما فيها من قوى كامنة . إن النباتات 
التي تبقى في عالمنا ذا هي النبانات التي تستطيع أن تصمد 
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. اهوج‎ cht 
الکرم مرة أخرى : « أنزل من السیاء ماه‎ UT all يقول‎ 
بوقدون‎ ley » فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل ريد رابا‎ 
عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع زب مثله - كذلك یضرب‎ 
فیذهب 'جفاء » وأما ما ینفع‎ “ASF الله الق والباطل » فأما‎ 

الناس قبمکث في الأرض » كذلك بضرب الله اأأمثال » . 
سورة الرعد (۱۷) 
لقد بسن القرآن الکرم بأسلوب الكناية أن الأمم التي في 
lelas‏ فائدة للبشر هي وحدها التي تبلغ قسة التقدم والحد » لذا 
فالواضح أن الذين يبقون ويصمدون لأشد ضربات الزمن م الذين 
وهبوا المشاعر الرقيقة تجاه بني الشر » الذين d‏ يستساموا لحياة 
الترف » ويستطيعون أن يتحملوا کل أنواع المصاعب من أجل 
اخوانهم البشر . إن هذا Pad‏ شامل ge COU‏ أنه لبنطبق 
على كل سيل SLL‏ الإنسانية . 
ثم يزيد القرآن الكريم ذلك أيضاحا بقوله : « زين للناس 
حب" الشبوات من النساء والمنین والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل da’ gull‏ والأنعام والحراث . ذلك متاع الحياة 
الدنبا وال عنده حسن المآب . قل : Cll‏ خير من ذلكم 
لذبن اتقوا عند ربهم جنات تجري من ad‏ الأنهار خالدین فسا 
وأزواج مطبرة ورضوان من الله » والله بصير بالعاه . الذين 
يقولون Loy‏ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . 
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الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقين والمستغفرين بالاسحار » . 
سورة آل عران (VV — V4)‏ 
هذه الآبات تعد"د بعض ما بستغرق انتباه الانسان ما liag‏ 
العام و حرفه عن الصراط السوي" . ويتعبير آخر » تسيطر على 
أغلب البشر (غرائز التملك) فتغدو الغرائز المبدعة ضعيفة fam‏ 
إن J‏ تختلف GU‏ . فحين تسيطر غرائز التملك عند إنسان ما 
يتحه نشاطه كله وحبة واحدة..هي الحصول علىوسائل الراحة 
المادية » فلا بستطیع die‏ أن يفكر في شيء مما وراء ذلك . 
وتأتي أيام في أثر أيام وهو مشغول JUU pat‏ . و الق عنده ؛ 
والعدل والصدق ليست إلا GUUS‏ حوفاء لا فائدة شا في الحياة 
العملية » غير 5 مفيدة إن ساعدته في الحصول على الزید من 
JUI‏ » أما إن ل تساعده في هذا في غير مفيدة قط . لذا فإن 
مصير كل قواعد الساوك أن يلقي بها عرض الحائط إنهي وقفت 
في طريق التقدم المادي . وحب JU‏ برافقه حب القوة والامتياز. 
إن مسا برغب فيه الارستةراطيون لا يقتصر على امتلاك JU‏ > 
بل كذلك أن يتعداه إلى إبقاء الآخرين تحت نير الفقر المدقع . 


E يكون الجتمم کله قد انشق فصار طبقتين متميزتين‎ lips 
أصحاب الال » والذين لا مال لهم . فأصحاب الال يملكون‎ 
الكنوز ويسيطرون على شؤون الحكم أيضا » والذين لا مال هم‎ 
يحرثون الأرض ويعملون في المصانع فلا يكادون » بالجهد الشديد‎ 
. أحياء‎ epig المستمر » ينتزعون من موارد هذا العام قوتاً‎ 


۱۹ 


Ley‏ مسون بايدي الاحساس » فننظرون إلى کل هذا 
dul, olaki‏ بلا Yla‏ ۰ ورحال الدين» إن وحدو | نظرون 
إلى هلما الجور í‏ ولکن احساسیم لا دتحرك قط ‘ فوم قان‌ون 
محر د إلقاء خطب تخرج من الشفاه فقط » وحث الناس على عمل 
الصالحات » ولكن لا پفعلون Cad‏ من الأمور العملية » فم إما 
أن ینزو وا 3 صوامع أو يصبحوا آلة wag‏ الاارستقر اطین ذوي 
الخلق السيء يفرضون بها الأخطاء على الفقراء المساكين » فمغدو 
yall‏ طقوسا وشعائر ‏ أي جرد dam‏ للنجاة في الدار الآخرة. 


ومن هنا تکون الفوضى الخلقمة الرعبة الق تولد من العذاب 
الذي لا يوصف والظل الذي لا يطاق في الجتمع . آن هذه 
الظروف تعمل كالمعول في أسس الكيان الاجاعي»ولا تستطيع 
YH‏ والببرج في ظاهر حياة الأمة أن بموضا عن هذا الضعف» 
فيصيب الامة كلها الدمار . لقد سجل OT all‏ حياة أمم كثيرة 
é‏ ها متاع ald!‏ الدنيا و تفكر في ماوراء ذلك » وحملها 
هذا السعي الندفع وراء SU‏ لا تبالي قط بتكل القم النبيلة لحياة 
الإنسان » فغدت وحوشا يكل معنى هذه TAR‏ . ما من شك 
في أنها قد أحرزت شيا من التقدم إلى مرحلة ما . 

ولکن مين استنفدت طاقاتهم BAH‏ أمسوا خاملين » 
وانقلب كثير من فضائل حضارتمم الادية رذائل . وأقحمث 
الآمة كلها في انفجار غير مألوف من الحروب والثورات 
والفوضوية وسفك الدماء » وفي فوضى Lelia]‏ وخلقة 


56 


واقتصادية وساسة وفكرية. بصف القرآن الکرم إحدى هذه 
الأمم (قوم عاد) فيقول : 
« آتبنون JR‏ ريم آية تعبثون » وتتخذون مصانع لملکم 
تخلدون » وإذا بطشم بطشم جبارین » . 
سورة الشعراء AYA)‏ — ۱۳۰) 
وکانت الأمة التي خلفت عادا مُود. وكانت كذلك منغمسة 
في ملذات الحياة » وان استعراضا سطحيا eld‏ البومية يكفي 
لان يقنع الرهء ob‏ هذه الأمة قد بت عن کل ما هو نببل 
أو فاضل : 
« أتتركون في ما ها هنا آمنین » في جنات وعبون وزروع 
ونخل طلعپا هضم » وتنحتون من Gyn JLH‏ فارمین » . 
سورة الشعراء (۱45- (VEA‏ 
أبنائه ملطتّخ » فلا يستطيعون أن يميزوا الحق من الباطل E‏ 
فيبوون في أعماق جحم الفساد الخلقي » فيتعاطون كل ما يخطر 
في خبلتهم . وفي أحضان مثل هذه الآمة التي كانت في أحط” 
درك من الانخطاط الخلقي ولد لوط . وخاطب لوط أمته : 
« أتأتون الذ كران من العالان » وتذرون ما خلق لک ربک 
من آزو اجکم » بل أنتم قوم عادون » 5 
سورة الشعراء (۱۲۵ = 199( 


۱۹ 


ولکن الأحداث سارت في اتجاه خطير » إذ بدلا من أرن 
glans‏ | بنصيحة سوم ويقوموا سلو كهم» و بخوه على نصحه: 
« قالوا : لثن لم تنته يا لوط لنکوتن من Ce A‏ 
سورة الشعراء (YN)‏ 
إن هذا الانحطاط في أخلاق الأمة لا يتجلى في ناحبة واحدة 
من نواحي الحباة » بل هو أمر شامل حت أنه لا ينجو جانب 
من جوانب الحباة الإنسانية من تأثيره المفسد. وقد أشار القرآن 
الكرم إلى ذلك في أثناء cable‏ أهل مدين : 
« أوفوا الكيل ولا تکونوا من اخسرین » وزنوا بالقسطاس 
الستقيم » ولا تبخسوا الاس أشباءم ولا تعثوا في الأرض 
مفسدین ¢ . 
سورة الشعراء (VAY — VAN)‏ 
ومکذا » فان الاتحطاط الخلقي بين أبناء الأمم هو الذي 
يسيب ستوطبا . ولا ینقذها ازدهار قوتها العسکرية . وحان 
يكون JIA!‏ خلقي يصبح النسيج الإجتاعي كله وقوداً يغلي 
لهب الخراب الذي يبتلم کل ثي» . إن هذا القانون ينطبق على 
العام كل . کتب مؤلف كتاب ( تاريخ المدنية الحديثة ) في‌آثناه 
as‏ في أسباب سقوط الامبراطورية الرومانية UG‏ « ان 
جپرة الوظفین دوي الامتنازات م تقم إلا بتقليل عسد د دافعي 
الضر اب وزيادة اللفقات . وازداد عبء الضرائب ATT‏ وأكثر 


VW 


على الطبقات التي تقل عنهم غنی . ول يستطع موظفو البلدیات أن 
پسدوا النقص حق بالتضحبة بأمواهم الخاصة » فتدهوروا م 
آنفسمم » فزادوا بذلك gic‏ الفقراء وعبيد الأرض .. وتلاشت 
الوطنية . لقد كارن شمار الحككم في روما ضمان السلام ورخاء 
العالم . وحين ذهب السلام والرخاء Gat‏ من سبب للإخلاص 
لروما. أن لقب (روماني) الذي أصيح Lle‏ منذ زمن (كاراكالا) 
فقد كرامته وغدا لا يضمن ال جاية ٠‏ لذالم تنظر الولايات باستمام 
إلى جيء سادة جديدين فبم لن يكونوا أقسى ple‏ من روما 
نفسها » . 


0 ونظير كل هذا البؤس كان يتحكم في القصور ترف لم بسمع 
له » ومواكب من الیل والربات الفارهة والمبرجانات التي لا 
تنتبي » وألعاب سركس ومنازلات المصارعة ما كان بشاهده 
حت السیحیون رغم منع الکندسة . ولقد حوى الجتمع کل 
نقيض» مخاصمات الذاهپ المسبحية » و امحیات الأخيرة للفاسفة 
الوثنية » والصنعة في شعر شعراء الانحسلال » والأساقفة ذوي 
الجد ... وآ لاف الموظفين الذين بتملقون الأمير » والأساقفة 
بداهنون أو يحذارون ... لقد كانت الامبراطورية رومائمة 
بالاسم فقط. .. إذ م يبق من الدين القدمم سوى أساطير هجرها 


حت الفلاسفة » ° , 


Docoudray, History of Modern Civilisation, pp. 36 ~ 37. (5) 


۱۳۹۸ 


کتب بروفیسور ستانلي لين بول » وهو يقرر أسیاب سقوط 
امبراطورية الفول في المند يا نقل ذلك سير و.و. هنان أن 
الجنود الابطال الذين كانوا في أول أيام الامبراطورية ونساءهم 
اللواتي م يكن" أقل بطولة منهم قد خلف من بعدم خلف 
فاسدون من أولاد الاشراف ذوو نشأة رقيقة ناعمة . إن أجداد 
( اورا نغزيب ) الذين انقضُوا على المند من الشمال كانوا رال 
وجوهبي حمر تطفح دما ویلبسون أحذية تغطي الكعبين » أما 
الحاشة الق نشأ بينها ( اورا نغزیب ) » فقد کانوا أشخاصاً 
شاحيين نلوق Cal‏ ۱۱ . لقد خاض ( بابر ) مؤسس 
الامبراطورية كل نهر صادفه خلال ثلاثين سنة من الحرب » أما 
النبلاء المترفون الذين كانوا حول الشاب ( اورا نغزيب ) فكانوا 
بلبسون LUS‏ ذات طبات عديدة من أكثر أنواع ار بر الأبيض 
نعومة وخرجون للحرب راکنین في هوادج » ۲۳ . 


من الكارثة الخلقية. وقد اعترف قادتها بذلك مراراً في الصحافة 
وفي الخطب العامة . 


oda‏ الحقائق التاريمة صارخة y ines‏ يستطيع أن ينكرها 
)1( جمع نقبة » وهي وب کلازار يشد كا تشد السراویل . (الترجم) 
Stanley Lane ~ Poole, Mediaeval India, p. 413. (x)‏ 


۱۳۹۹ 


ay tol‏ ۰ وهي تضم في الختام هذه الحقيقة 0 ات الفساد 
الخلقي في الامة هو الذي يسيب انببارها . هذا عامل عظيم 
oust‏ ۰ وهو أصل الا ساپ diay‏ تنفرع کل الاسیاپ الاخری. 


یقول القرآن الکرم SUK‏ صريحة قاطعة : 


« وإذا أردنا أن نهلك قرية bal‏ مترفيها ففسقوا فما فحق 
عليها القول فدمرناها تدميراً » . 
سورة الاسراء )15( 


۱۷۰ 


اد 


أوضحنا في الصحائف السابقة الزوابا الحتلفة التى درست 
منها ضروب النشاط GLY!‏ التي تحصل فيالمجموعات الإجتاعية 
وللت ثم استلخلصت منبا نتائج 'وضعت في JRE‏ قوانين 
Lebel‏ عامة . وقد قلنا أن الماعات الإنسانية لا تخبط في 
Ute‏ خبط عشواء » پل تسلك سببلا واضحة وتيمم شطر غاية 
معبنة » وان لما تقوم به من أعال في حباتها » مها بلغت هذه 
Shel‏ من السعة والتنوع » غرضا ذا معنى . 

وبری شهنفار في المجتمع أو الحضارة he Gib‏ يحبا حباة 
واحدة فقط » وأن حماتها هذه مثل حباة الكائن الحي » لها 
طفولة وباوغ وهرم ثم موت لامفر منه » وأنها مثل الکائن 
الحي » إذا ماتا فليس إلى أحمائما من سبيل . 

إن عملمة النمو و الاتحلال الطبيعي هذه التي يمك نأن نسميبها 
Gt‏ النظرية المضوية تحمل حماة الإنسان قاتمة لا أمل وراءها . 


۱۷۱ 


وهي تعني أن القوة التي Ly‏ تقوم slo‏ کل حضارة وجتمم قوة 
c sgat‏ وأنما تستنفّد لا عالة بضي الزمن » ولا أمل في اعادة 
الحماة إلى احضارة واحتمم بعد أن یکونا قد ازدهرا يرما ما ثم 
عراها الاحلال . 


إن الخطأ في تفكير شهینفار أنه بری في الحضارة واحتمع 
کائنا حب فقط » ومن التحليل الأحيائي يستنتج أن كل جتمع 
إئما Sho Læ‏ واحدة فقط ¢ ثم يموت موتا لا رحعة دعد ه ۰ 


إن الحضارة أو الجتمع ليس كائنا Le‏ بالعنی الذي يستخدم 
به هذا اللفظ في de‏ الأحياء » ولذلك لا پستطمم قانون أحيائي 
أن يفسّر نوكه وانحلاله تفسيراً وافيا . لقد أظبر باحثو کاروبر 
وزوروكين 1٠‏ » مالا يقبل الشك أن « نظما حضارية أو 
اجمّاعية أو مدنيات عظيمة كثيرة ولدت ثم ماتت ثم ولدت ثم 
ماتت كثيرة»وأنها ارتقت Lekel‏ وفکریا وسياسياً ثم انخطت 
مراراً كثيرة في حياتها الني لم يككد یکون لطو ها حد ‏ ول 
تقتصر على ولادة واحدة وموت واحد » ولا على حقية واحدة 
للازدهار ثم حقبة واحدة للأفول » . 


۰ « - 4 - ۰ ۰ a 
d جديدة‎ Lebel Lele ثم أن ظہور حضارة جديدة أو‎ 


التاريخ لا دعي owe‏ و qu ode‏ مثل الكائن ا حي é‏ ولا يەي 


The researchers of Karober and Sorokin (۱) 


۱۷۲ 


موتها IAR,‏ أو فناء Gb‏ . إن الحضارة والماعات الاجتاعية 
تشيه مياه موجات مختلفة إذ تختلط » فبي لذلك لا تولد قط ا 
بولد الكائن A‏ ولا قوت کا يموت» Ua‏ تنبع من عدون وأنهار 
حضارية مختلفة» وتتعاظم Gli‏ حين SE‏ تبارات منالمانيات 
الأخرى» وتحف أحمانا حين تقل الطاقة اسدعة» ولكنها Gi‏ 
مرة أغرى ف صور: ر ك قوية ذات gad‏ حضاري . إنبا قد 
مر بدورات عدیدء من سعد ونحس » ولکنها لن تحی من 
الوجود قط . 

أن الحضارات والجتمعات تعيش بأرواحبا الخالدة التي لا 
قوت . ولکن شهینفار تحاهل هذا الأمر وأقام صرح نظريتهعلى 
فرض مغلوط هو أن الشكل الظاهري pated)‏ » والحضارة هو 
الذي يشل حياتها » وانحلال شكله هو نهایته المقدرة . بيد أن 
الأمر على خلاف ذلك . فالأشكال الاجتاعية والحضارية فا هي 
التعبيرات المرئية عن النظرات UAL‏ للحياة Lisle YI‏ وهذه 
Lal‏ إلى الأبد . نعم انها تظبر أحيانا وتتواری أحيانا أخرى» 
ولكنبا لا حی من الوحود . 

مات الرومان والإغريق وتهسدم ما شادوه في اجتمع dy‏ 
Sle‏ السياسة » ولکن ما آمنوا به من قم مادية في الحياة ماثل 
آمامنا قد بعث في حماة آوروبا Lebel‏ الحديثة Ga‏ اما . 
ومن هذا Gab‏ أن نظرة شهینفار ضيقة ومرتبطة بالأرض . 


و لقد es‏ آرنولد توينبي قاعدة التاریخ الفلسفية بأن نظر 


۱۷۳ 


إلى الدنسات على أنها وحدات التاریخ الحقيقية » ولم ینظر إليها 
النظرة التقلمدية التي تقتصر على سيرة مجتمع أو أمة ما. وحاول 
أن یو كد على ما للانسان من ابداع » غير أن رجوعه التکرر 
إلى نغمة « التحدي والرد » التي تشعرنا بوجودها في جال العمل 
كله ليست سوى « محاولة لب" حديد قانون الأجل القدار في 
مهجم المعتقدات التي عراها البلى» على حد تعبير فيلسوف كبير. 


Gf‏ هبغل » ففلسفة التاريخ عنده جزء من فلسفة ( الروح 
المطلقة ) » والمشكلة التي تواجه من يتصدى لسر حبا هي مشكلة 
تتبّع عمل العقل في Le‏ تجريبي معيّن . ذلك العقل يعمل في 
التاريخ - وني هذا الجال کا في الجالات الأخرى ليس Cade‏ إلا 
ما كان Gil ys‏ للعقل لأن أي شيء في الوجود » Li]‏ عثل تحلتي 
روح dlall‏ وافصاحها عن ذاتها . وهذا التجلتي » إفا حصل 
بالعملية الديالكتيكية . ولا يقف الديالكتيك في حكه عند 
حدود الفکر » ate Lily‏ إلى الحوادث بالترتيب الزمني » OF‏ 
كليها إا تضمها جوانب من OLS‏ واحد متکامل . ولا لم 
تكن الحقيقة الكاملة متمثلة في أي شيء سوى المطلق » فبي 
نسبية إذن كأن' بری في الشيء من حبث علاقته بالمطلق أن ai‏ 
من الحقبقة درجة أعظم أو أقل » وبذلك يكون فيه درجة 
أعظم أو أقل من الحكة أو الصدق Ls‏ لذلك . 

إن فلسفة التاريخ التي جاء بها هیفل تجمل المرء يتساءل » 
هل أن الفلسفة التي توضع على هذه الأسس يمكن أن يستسمغها 


۱۷ 


التفكير الخلقي؟ ولکنه لم يستطع أن يأتي مجواب مقنم على هذا 
السؤال و تحاشى هذه القضية بمجرد القول بان الوحدة Lal!‏ 
الصادقة ليست الفرد اجرد » و فا الکائن H‏ العنوي » وهو 
الدولة أو الجتمع الذي LS‏ فبه » OF,‏ حقوق هذا الكائن gt!‏ 
المعنوي > وهو الدولة أو المجتمع» يحب أن تعلو على حقوق الفرد 
امجراد poe‏ لا ری في هلاك الفرد من أجل خير « الكل » 
أمرأ منافيا الخثلق. وني فلسفة هيغل عذر ومسواغ لكل ما في 


فلسفة هيغل معبوداً» وأما الفرد ذاته فتفقده هذه الفلسفة كانه 
المستقل تماما . ومعنى ذلك أن تصير روح الإنسان وخلودها بلا 
معنى » و أن مم الإنسان أن لا يلتزم بالفضية » وإنما أن 
يحرص على أن يبرهن على أنه دولاب من جبد في IT‏ الجتمع 
المقدة HUI‏ » وبذلك يفقد الإنسان صل بالل ويحرم نفسه Le‏ 
الحياة من قي رفبعة ویتعلم أن يعيش بلا إرادة شأنه في ذلك 
شان آلة في الکیان الإجاعي . 


LS‏ ماركس فقد رفض» أو ظن أنه قد رفض» فلسفة هنفل 
المثالية برمتها » واحتفظ بنبحه الديالكتري» غير أنه جر ده من 
شكله الغامض التعلق ما وراء الماديات » وهذا ما ختلف ده 
نېجه عن نبج هيغل . فار كس بری أن السبب الا کبد لا Jat‏ 
في الجتمع من تير ليس كامنا في آفکاره » وفي الحى الخالد 
والعدل الإجتاعي » وإنما في تغير أساليب الإنتاج والتبادل . 


۱۷۵ 


« لذلك فالانتقال من مرحلة من مراحل التطور ال ele‏ إلى 
baie‏ لا یکون ا ميادىء عقلية استحدت أو oy‏ أفكاراً 
جديدة عن الق والمدل ظورت » OF‏ هذه متعلقة oL,‏ 
الملوي » والذي محمل lb yd‏ مكنا هو أن التغيرات التي تحصل 
في قوى الإنتاج توجد بيئة تحعلها تبدو التعبير الطبيمي ما صار 
الناس برغبون فبه » . إن النظرية المادية التاريخية تيل إلى أن 
تری في قادة الفکر والعمل جرد We‏ للقوى Lisle Yl‏ التي هي 
٠‏ في أساسها إقتصادية . 
فلسفة التاريخ هذه تختلف عن المبادىء الأخرى التي تعالج 
ما حصل في العام من تغير إجتاعي إغتلافاً Gage‏ . فار كس 
يعتقد of‏ الحافز الحر”ك الأ كبر للمجتمع اليشري السوول عن كل 
ما يحصل من AT‏ في وعي الانسان وفکره » أو الذي يسبب 
حعدوث النظم الإجتاعية الختلفة » والنازعات ليس منشؤه 
الفکر أو الفكرة أو ( عقل العام ) أو ( روح العالم ) ولا 
الظروف المادية للحماة » لذلك فأساس تاریخ الشر مادي ماما . 
والظروف الادية للحباة هي الأسلوب الذي يصوكر به البشر > 
باعتبارهم كائنات Lelie}‏ » حباتهم المادية ويكسبون معيشتهم 
وينتجون ويوزعون ویتبادلون البضائع اللازمة لقضاء حاجاتهم » 
مستعينين مع هذا الا سلوب بصفاتهم البدنية ومواهبهم العقلية 
والطميعة الحرطة م . وأم أنواع ظروف الوحود المادية هو 
إنتاج الوسائل الضرورية للحماة . ويمكن القول بكامات بسطة 


۱۷۹ 


أن مارکس بری أن أسلوب الانتاج هو الذي يقرر الكبان 
العلوي الكامل للمجتمع » شکله الإجتاعي والسياسي » وقيمه 
الدينية والحضارية » بل فکره وآرائه . والنظرية المار كسية 
تنفي 5 وجود للنوازع العلما في الإنسان وتحمل منه جرد قشة 
لا حول ها ولا قوة أمام التبارات العنيفة للقوى الإقتصادية . 


ولاريب فيأن الظروف الإقتصادية تؤثر على الجتمع غير أن 
التاريخ لا يبد أن الكيان الإججاعي كل ما هو إلا إنمكاس 
لأساليب الإنتاج » فالنسيج الإجماعي يتألف من أشكال غتلفة 
من الأفكار والآراء والعادات والتقاليد ۰ 

وفضلاً عن ذلك » فا من سبب برجب الاعتقاد ob‏ الجنس 
البشري لا بد أن برتقي بتأثير ضفط القوى الإقتصادية . أن 
موحد الفرضية ونقيضها ليس شرطا أن ينتج عنه نظام أرقى 
للعالم . فلقد تحسنت وسائل الإنتاج Cut‏ مذهلا »و ازداد النشاط 
الانتاجي زيادة غير معتادة » ولکن ما من أحد یستطیم أن 
بدعي بأن الوحد الوحود الآن هو خطوة متقدمة أ کندة کل 
جوانب حياة الانسان . لقسد حرم الانسان الحديث من حرية 
الإرادة وهشم الفرد تحت ثقل النزعة الجاعية الشديد » وحرم 
راحة الفكر والحباة Ley Jl‏ الداخلية . 

ثم إن في التفسير الماركسي للتاريخ مسوغا وعذراً لكل 
ol «db, olab‏ في ذلك ثأن تفسير هبغل » وحين يمم 
المرء الاعتقاد بأن کل شيء في هذا العام » li]‏ هو نتيجة طببعية 
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للظروف الاقتصادية » فإنه لا ستطیم أن یمد" شيثا متفقاً مع 
الأخلاق » وآغر مالفا ها و شش Suc‏ وآخر باطلا » فقد تمل" 
petal‏ الصناعي الحديث أشكال التساط السياسي القدهة» 
ولكن أنظمة امک الطاغية التي نشأت على أنقاضما فاقتها في 
الوحشية والظل . فعدم الساواة المتأصل في AKU‏ الأرض قد 
أزيل غير أن عدم المساواة الأكثر حر IS‏ الذي يتسم به الجتمع 
Gall‏ صار AST‏ خطراً على الأمة من الأشكال الا کش استقراراً 
التي نتسم بها السلطة الجائرة . هذه حقائی واضحة ملموسة لا 
یستطیع أن ينكرها أحد وهي تکذب الدعوی Ob‏ الو ند 
at‏ في ذاته ما في الفرض والنقيض من عناصر جيدة ومفيدة 
جما رائعا . والشبوعية لم تستأصل أي فكرة رئيسة من ASH‏ 
المدنية الرأسمالية البورجوازية » Li] y‏ اقتصرت على تشحسم 
Lele! aati‏ للقضاء على الآنانية الفردية . لقد قيلت بالمقاييس 
الفاسدة التي تضم الاقتصاد فيالمرتبة الأولى وتجعل الولاء الضمبر 


ويتفق فلاسفة التاريخ الفربيون » على ما بينهم من اختلاف 
كبير في الرأي » على النقاط التالمة : 

( أ ) ان الذات الفردية مقبد: "لکان والزمان ولس شا 
i ye‏ إرادة . 

(ب) أن اللاشخصية الماعية » وحدها هي الواقعية » وأن 


الوحود الستقل للانسان الفرد ما هو إلا وهم . 
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)=( أن الذي يقرر نظرة الفرد والجاعات التي في الحتم هي 
الظروف الادية لا داته هو . 

( د ) ما من Ge‏ خالد ولا مسار DIET‏ وعدل مجراد» فپذه 
آفکار pls‏ بالزمان والکان » UU,‏ ما من قانون ولا أمر 
بصدر إلى الشر عکن أن يعد صحيحا صحة Glo‏ وشاملة , 

أما الاسلام af‏ في فلسفة التاريخ ختلف تام الإختلاف . 
لا شك في أنه إذ يدرس البشر لا يغفل الظروف الادية الق 
dad‏ بالإنسان في حباته » ولكن مركز دراسئه هذه هو 
الإنسان . فپو عنح الانسان حربة في الإرادة Sy‏ فسه أداة 
قوية حاربة الظروف الادية التي يعيش فیپا وأن له من القدرة 
ما يكفي لصاغة مصيره بتأثير ذاته . وجسمه محدود ومقيد 
بالبيئة الادية التي هو مسر“ فما غير أن ذاته غير محدودة 
بالزمان ولا بالکان » وهي قادرة على تجاوز حواجز العام 
الادي . لذلك فالاسلام لا بری أن الظروف الادية هي التي 
تصوغ شکل مصبر الانسان » ولا ذات الإنسان هي التي تقرر 
شکل حياته الإجتاعية ونمطها » ون ما يأتيه الإنسان من عمل 
في ا مجتمع ليس تجليا لاروح المطلقة ولا إنمكاسا لأساليب الانتاج 
وإنما تعسيراً عن ذاته . 

ثم ان الإنسان من حمث هو إنسان لم يحصل له من تغير » 
وحوافزه هي هي» و لذلك فشکلاته ومشکلات الانسان الذي 
عاش في عصور ما قبل التاريخ واحدة من حبث الجوهر وأن 
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تفر حجمپا » و أغلب الظن أن عواطفه ومشاعر الفرح والکره 
و Aadel‏ عنده ذات شه عظم ماکان منبا عند الإنسان الذي 
عاش في الاضي السحيق . 

والإسلام إذ wy‏ في الإنسان هذا الرأي محث البشر على أن 
يستفيدوا من دروس الاضي» وتکون هم منه » کا بقول القرآن» 
(عبرة) » أي أن ينتقل الرء من حوال زمنه إلى أحوال الأزمان 
الماضية » ویستخلص منها دروساً بالنظر في ما أدت له تلك 
الأحوال في الاضي . هذه النظرة للتاريخ لا تفيد إلا عندما تبقی 
مشکلات الانسان على ما هي لا تتغير OF‏ طبيعة الشکلات إذا 
تغيرت كانت دراسة الماضي طلبا للعبرة عملا عقيم] لأا لا تفيد 
في الزمن الحاضر فائدة Ube‏ 

ومن هنا نهتدي إلى حقيقة أخرى من حقائق التاريخ . 
فنحن حين يستقر ينا الاعتقاد بأن طبيعة الإنسان ذاتها لم تتغير 
نستطیم أن نستنتج بيسر أن الخالق الذي صاغ فطرة الإنسان 
لا ید أنه قد وضع Co‏ تسترها کا يحب » وهذه LAYI hall‏ 
يحب أن تکون صالحة صلاحا شاملا لأنها غبر مقمدة أو متأثرة 
بالزمان أو المكان أو الأحوال المادية ال محيطة » و انا أريد بها أن 
توجه فطرة الإنسان التي لا تتفیر . لا ريب في أن الإسلام قد 
أوجد القواعد التي بها يقوم نظام إجتاعي خال من الاستغلال 
يؤدي إلى أن تنمو she‏ الإنسان العقلية والروحية نوا سلا » 
ولکن هذا الدين الذي أنزله الله يتم GIL Glial‏ بأحداث تغيير 
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خلقي وروحي في نفس الانسان حتى يتجلى هذا التغيير فيالحباة 
نظاما شلقنا Lekel y‏ جمداً . 

أن الاسلام لا يتصور أنالقوى الاقتصادية أو المادية وحدها 
يكن أن تحدث أي تغيّر أو تحوال في الجتمع البشري » Mey‏ 
al‏ ما في نفس الانسان هو الذي يتحلى في التفسر الذي يحدثه 
في ظروف البشر الخارجية . لذلك يكن أن نقول صادفین » أن 
فلسفة التاريخ الاسلامية هي تفسير التاریخ العنوي لآنها ترى في 
الانسان کائناً معنوی) . نعم أن الظروف الخارجية تؤثر في حياته 
ولكن العامل الحاسم هو ذات نفسه فبي إما أن تهديه إلى سبيل 
الفلاح ue job‏ عنده استشعاراً لوجود الله فيعمل با پرضیه 
سبحانه أو Gag‏ إلى سبيل الحسران والدمار » إذ يحاول عبثاً 
أن يتغلب با Dal‏ من قوة على شعوره بعدم الأمن » وبأن يخفي 
قصور دکاثه ما زمه من احاطة UR, » ade‏ موحزة dae‏ 
إلى أن يقم من نفسه فا لنفسه . 
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